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الحمد لله الذي جعل الح من شعائر الإسلام» وكرّره على عباده مره نی 
کل عام» وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّدًا عبه 
ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين» ا عليه وعليهم 
تسلیمّا مزيدًا إلى يوم الدين. 

كا بعد 

فهذا برنامج مناسك الح الثّامِنْء والکتاب المقروء فيه هو کتاب 
«التحقيق والایضاح» للعلامة عبد العزيز بن عبد اله ابن باز وه 
ls‏ 

وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مُقدَّماتِ ثلاثِ: 
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4 وجاأجيج اجيج اجيج اجيج اجيج اجيج اجيج NN の NANANPN‏ قد 
المقدمة الأولى 
ا ضرق نالم ف 


بسا 

المقصد الأوّل: جر کر نه 

هو الشيخ العلامة 7۳ 75 العزيز بن عبد الله بن عبد الرَّحمْن ابن بازه 
یکتی بأبي عبد الله ويُعرفٌ بابن Ob‏ نسبة إلى جد له ولقب بمفتي البلادء 
وشيخ الاسلام وكان - ره شدي الژهد في الألقاب. 

المقصد الثاني: تارب مولده: 

ولد ق الثاق عشر من ذي الحكة:سنة الائین بعد انما والالف. 
ل 


3 


قى رَجمَدَانَهُ تعالین علومَه مَهُ عن جماعةٍ من العلماء؛ منهم من طالت 

ملازمته له ومنهم من قرا علیه شیا یسیزاه کسعلٍ بن حمر بن عتیق» 
ジテ‏ فارس» ومحمّد بن ابراهیم» ومحمَّدٍ بن عبد اللطیف آل النَّيخ» 
وشیخ تخرّجه هو Ll‏ بن إبراهيمَ و 

المقصد الرابع: جمهرة طلابه: 

آخذ عنه - له تعالی جم غفيرٌ من الطَلبة طبقة بعد طبقة» منهم جماعة 
من العلماء؛ کالشیخ فهد بن خمیّن» والشیخ محمّد بن صالح ابن عثيمين» 
والشیخ صالح ابن فوزان» والشیخ عبد الله بن فون والشیخ عبد | テル‏ 
البرك رحم الله آمواتهم وحفظ الحی منهم. 
ドン ドン ボーン‏ 
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المقصد الخامس: بت مصنفاته: 

中‏ - هل تعالی من بعده | رثا عظیمّا من المصننغات: 

منها ما حرّرهُ بنفسه؛ ك«العقيدةٍ الصحيحة)» و«التحقيق والایضاح». 
و «الفوائد الجلیة»» و«نقد القوميّة العربيّة). 

ومنها ما کیب عنه حال الدّرس» ثم عرض عليه Je‏ حياته؛ ك-اشرح ثلاث 
الااصول». 

ومنها ما کیب عنه حال الرس ولم يُعرض عليه حال حیاته؛ ک«شرح 
کتاب التوحید» وغیره . 

وا القسم JE‏ انا الاقسام اعتدادًا به على قواعد أهل العلم كما 
سبق بيانة في غير عَذّا المحل. 

المقصد السّادس: تاريخ وفاته: 

が‏ ری السّابع والعشرين من مُحرّم الحرام» سنة عشرين بعد 
الأرسمانة AU VI‏ العير UL 0 ey‏ واف 
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القدمة الثّانية‎ 
التعريف بالصتف‎ 

وتنتظم في ستة مقاصد أيضًا: 

المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 

اسم هدا الكتاب هو «التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة 
والریارة على صَوء الكتاب والستّة»» كما صرح به المصّف في ديباجة کتابه 
والمراذ (بالزيارة): زيارة مخصوصة. هي زیارة مسجل ای FA 着 名‏ 

es 天‏ (علی ضوء الكتاب والسّنة) تركيبٌ شاع عند المتأخرين 
يُريدونَ به: ما كان مبنيًا من المسائل على دلائل الكتاب والسّنَّة ولم يكن 
معروفًا عند من سبق» وهو من جنس الصّفة الکاشفة فإن ما يديه العلماء في 
كل مذهب مرد في أصل الأصول عندهم إلى الكتاب والشت فإن فقهاء 
الإسلام متّفقَون على أن الكتابَ والسّنََ هما أصل الدّلائل التي تبن عليها 
الا د a‏ 

ون ط لحب اشوین هي التي عبت سا شا زونه باس 
(صفة وضوء التب 有 天‏ (صفة صلاة الب صا ووسر)» أو 
(صفة حح التب یور أو (بيان كذا وکذا في ضوء الکتاب والسّنَّة) 
ویغفل عن اذ ا الال اصل مطرد عند المتقدمین فیحط عل کتب 
الفقهاء بأنّها لم تسج على الدّليل؛ فذلك غلط عليهم» ومن أعظم الغلّط في 
الّريعة الغلظٌ على الأجلّة من العلماء» والأَؤلئ اجتناب مدا ولم نجد 
OO‏ 
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KW ペペ ツマ ツ ペン バツ ツー ツン バツ ツバ ツン バツ 。 BE 
站 أحدًا من كبار المحدّثين لا صتف کتابا له وتّرجم تراجمة بناهٌ على‎ 
المعنی؛ بل الكبار منهم كالبخاري وابن حبّان والبیهقی مثلا لما ذكروا‎ 
الضّلاة ترجموا ب (صفة الصّلاة)» ولم يقولوا: (صفة صلة ال‎ 
مسر وسبق بيان هَذَا المعنی فيما سلف.‎ 

المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه: 

هذا الكتاب صحيحٌ ااا ا ب رنه فالعا ذلك 
دليلان اثنان: 

أحدهما: شيوعٌ نسبته إليه بطباعته مرارًا حال حياته دون نكير منة. 

وثانيهما: عدم اذّعاء آحد سواه آنه تصنیف له أو لغيره. 

المقصد الثالث: بيان موضوعه: 

موضوعٌ مادا الكتاب إبرارٌ الأحكام الشّرعيّة المتعلّقة بثلاثة آبواب عظيمةٍ 
من الدّين: 

で أوّلها:‎ 

وثانيها: العمرة. 

وثالثها: زيارة مسجد التبي موم الكائن في مدينته. 

المقصد الرابع: ذكر رتبته: 

جری عامّة أهل العلم قديمًا وحديئًا على تقیبد مدوَّنٍ في منسك الحجٌ» وقد اتفق 
للمصتف هه تعالی اقتفاءُ عادتهم فصّف هدا الكتاب مَنْسَكًا في الحجٌ بناه على 
دلائل الكتاب والشّنة مما تيّن له كما صرّح به في صدر کتابه علئ نحو مختصر» فجاء 
لاختصاره واشتماله على الدّلائل من أنفع المناسك المختصّرّة التي صدّفها 
تا ون کما صرح بذلك تلمیذه عبد المحسن العیّاد فى البصير النّاسك). 


る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
も 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
る 
も 
る 
る 
る 


ンド ボンボン ボン ドン ボン ボン ボン ボン ボン ドンドン ドン ボン ボン ボン ドン ホン ボン ドン ドン ボン ドン ボン ボン ボン ドン ドン ボン ボン ボン ボン ボンボン ドン ボン ホン ドッ 


の の の 人 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の 





WWW ペ ツー ツン バツ ツー ツマ ツ ベツ ツバ ツン バツ 。 BE 

المقصد الخامس: توضيح منهجه: 

ولت 私 ん や‏ تمالی تب نی فصو O‏ 
بقوله: (فصل)» ثم ب بمايدل علی ماج له 

واعتنی فيه كما راد ببیان دلائل الکتاب والسّتة» فحشاءٌ على اختصاره 
بأدلَةِ كثيرة من القرآن لس معتنًا في الغالب بعزو الأحاديث إلى مخارجها 
من الکتب المصتفةء وربّما أهمل ذلك في مواضع منه. 

وقلّ ذکره للخلاف الا أن يُشير إلى التّرجيح؛ كأن یقول: (وهو الأصحٌ من 
قولي أهل العلم)» أو (وهو الصحيح في المسألة)» فإنَّ مثل هدا إشارةٌ إلى 
الخلاف . 

المقصد السّادس: العناية به: 

حظي هدا الكتاب بعناية فائقة في طبعه مرّاتِ كثيرة في حياة المصتّف نافت 
عن ثلاثين مرت ثمّ وضع تلمیذه الشّيخ عبد الله بن جبرین شرخا له اسمه 
الافصاح شرح کتاب التّحقيق والایضاح» وأصله مال آنلاها حال الدرسٍ 


ص سس 


قيّدت عنه ثم عضت عليه فأقرّها ونُشرت بهذا الاسم حال حياته را 
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4 احا ا ااا قد 
المقدمة الثالثة 
> كر السبب الموجب لافرانه 


الموجب لاق اء الکتاب رعا فقه المناسبات» والمراد ب(فقه 
المناسبات): بيان الأحكام الشَّرعِيّة المتعلّقة بزمان أو مکان أو حال؛ كأحكام 
الصيام» أو الحجٌ» أو الخسوف. أو الاستسقاء ومين مآخذ العلم الاعتداد 
بِهَدَا الأصلء فإِنَّ إشاعة رعاية فقه المناسبات ينتفعٌ بها طائفتان اثنتان: 


الطائفة الأولئ: طائفة خليّةٌ من العلم بالأحكام الشَّرعيّة المتعلقة بتلكَ 


یج تقد العلم به علیه» كما ذکر ذلك مرا نی «الفروق»» وابن القيّم في 
الإعلام الموقعین» ومحمّد علق ابن سین المالكيٌ في «تهذيب الفروق» 
فمن رام أداء شسيء من الأحكام المعلّقة بالمناسبات وجب عليه أن يتعلّم 
أحكامها قبل الإقدام علئ العمل بما يجب فيها. 

والطّائفة الّانية: طائفةٌ لها علمٌ بده الأحكام» فيجري بيان الأحكام لها 
تذكيرًا لما من من قبل» فإنَّ العلم إذا كُرّر تقرّر في التفوس» ولاسيّما إذا 
كان علمًا غامضا دقيقاء وقد ذكر أبو العبّاس ابن تيمية الحفيد في «منهاج 
السّنة التَّبويّة؛ أن أحكام مناسك الحجٌ من آدق العلم وأغمضه فيحتاج 


ملتمس العلم أن يُكرّره مرَّةَ بعد موق وأنفع التکریر له هو ما اقترن بزمانه. 
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شرح التّحقيق والایضاح» لابن باز 





الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده. 
ا 
فهَذًا منسكٌ مختصرٌء يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الح والعمرة 
والزيارة على ضوء كتاب الله وسنّة رسوله صيرى جمعته لنفسي ولمن شاء الله 
من الما واجقهدت ق تخریر سائله علی ضوع الدلیل, 
وقد طبع للمرّة الأولئ في عام ۱۳۲۳ هب على نفقة جلالة الملك عبد العزیز بن 
عبد الرَّحمْن الفيصلء قدَّس الله روحه وأكرم مثواه. 
ثم إن بسطت مسائله بعص البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة» 
こう‏ إعادة طبعه؛ لينتفع به من شاء لله من العباده وسكيته: «التحقيق والایضاح لكثير 
من مسائل الح والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة»؛ ثم أدخلتٌ فيه زیادات 
أخرئ مهم وتنبيهاتٍ مفيدة؛ تکمیلا للفائدة» وقد طبع غير مرّةٍ. 
وأسألٌ الله أن يعمّم المع به» وأن يجعل السّعي فيو خالصًا لوجهه الكريم؛ وسببًا 
للفوز لديه في جنّات التّعيمء فاّه حسيّنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلی 
العظيم. 
المؤنف. عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هينة كبار العلماء 
وادارة البحوث العلمية والإفتاء 





ーー ーッ ae 


قال الشارح وفقه الله : 

تات دیا لصف ةلله تال امور 

أحدها: استفتاح كتابه بحمد الله والصلاة علئ رسول الله عون ومذا من 
الآداب المستحسنة في الصنیف. 

وثانيها: الإخبارٌ عن نعت هدا الكتاب» وذلك في قوله: (فهدًا منسك مختصرٌ). 
و(المنسك) عند أهل العلم: اسم لما وضع من تأليفِ مشتمل على أحكام الححٌّ 
والعمرة» ولم بزل من دأب أهل العلم في کل مذهب تألیف مناسكٌ مفردة. 

مدا المنسك مبنخ على الاختصار كما قال المصّت في وصفه: (مختصرٌ)؛ SM‏ 
المناسب للعلم عام ویما تعلق بعموم الاس ay‏ والانجان فان علم 
الشّريعة مبنيٌ عليه» ومن تومّم أن علم الشّريعة مب على تطويل الكلام وذکر الخلافب 
فقد أخطأء ومن ممادح الب لوسر یاوه جوامع الکلم» كما ثبت ذلك في 
حديث جابر في «الصحیحین»؛ وجِمْمٌ الكلام يقتضي أن يكون بناؤة على الایجاز 
وكان هذا هو علم السَّلفء كما قال رجل لأيُوب: العلم اليوم أكثر أم فيمن تقدَّمنا؟ 
فقال: «الكلام اليوم أكثر والعلم فيمن تقذمنا أكثر). 

وكان كلام الأوائل قلیلا کثیر البركة» بخلاف كلام المتأخرين فبّه كثيرٌ قلیل البركة. 
ذكر مَدًا المعنی ابن القیّم في «مدارج السَالکین»» وابنْ آبي العزفي شرح العقيدة 
bl‏ 

وثالثها: الإفصاح عن الحامل له في تصنيف مدا الکتاب» وذلك في قوله: (جمعته 
لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين)» فمُراده من تصنيفه نفع نفسه به بتعريفها بأحكام 
الحجّ والعمرة والزيارة ودوام ملاحظة هذه الأحكام بإعادة التظر فيه مر بعد مرّة نم 


طلب انتفاع غيره من المسلمين بعده ممن شاء الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ» وهّدًا من أعظم 


شرح «التحقیق والایضاح» لابن باز 





المقاصد في التُصديف» SB‏ المصّت يتبغي له أن یکون أكبرٌ همه في ما يشرعٌ فيه من 
تألیف أن ينفع نفسّه أوّلاء ثم ینفع المسلمين ثانيًا. 

ووابتها: بیان أن كذ الکتاب نش رك مسائله عل ضوء الدّلیل؛ لقوله: (واجتهدت 
في تحرير مسائله على ضوء الدّليل)» وا الوصفٌ - كما سبق - صفة كاشفة لا 
يقتضي أن تکون الکتب الأخرئ - ولامیّما کتب المذاهب الأربعة المعتمدة - مصَفة 
على غير الدّليل؛ بل هو خبر عن أنه لم یلتزم بمذهب معیّن من المذاهب المتبوعة في 
کل مسألة؛ بل التزم في عامّة آمرو مذهب الحنابلة» فإنْ ظهرٌ له شيءٌ حلاف ما یقتضیه 
الیل عند غیرهم أخدّ به. 

وعذه هي طريقة أهل الحذق والمعرفة من آهل العلم فانهم 二‏ 
وافتائهم على مذهب معتمد لكن التزامهم بالمذهب لا يعني عدم خروجهم عنه إذا 
بان الیل في غیره» واتّباع الدّليل أعظمٌ من اتباع الأئمّة المعظّمِين المُقلَّدِينَ والتّاس في 
と の ob と は 4‏ 


فطائفة جامدةٌ على ما تضمَّنتهُ کتب المذاهب المتبوعة» تمنع الخروج عنها قيد 
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وتُقابلها طائفةٌ انيةٌ تزري على کتب الفقه وتعيبُ الأخدّ بها وتنأی عن الانتفاع بها في 
وبينهما طريقة متوسّطةٌ حسنةٌ جری علیها كمل الخلق» وهي الاعتداد بکتب 
المذاهب المصنفة نی لمعه في الذين» فاٍذا تضكنت شا مخالفا للدليل خارجَ المذهب 
المتبُوع أذ بما دلّ عليه الدلیل ولو كان مخالمًا للمذهب» دون تشويش ولا تهييج» 


وله هي طريقةٌ أئمَّةِ الدّعوة الإصلاحيّة في الجزيرة العربيّة بعد القرن لا عشّر 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





هم على مذهب الحنابلة أصولًا وفروعاء وإذا بان لهم الدّليل على خلافٍ شيءٍ من 
ات المسائل في المذهب اتبعوا الدّلیل. 

وکانت سبیلهم قاصدةً سالمة حتی نشأ في الاسلام من لم یعرف طريقتهم فتوهُم قومٌ 
أن طريقة الانباع عند علماء الدّعوة هي مجانبة كُتب الفقه وقابلتهم طائفةٌ أخرئ 
تومّمت أنَّ طريقتهم الجُمود على مذهب الحنابلة» وطریقتهم - كما سلف - هي 
اعتمادُ مذهب الحنابلة مع ملاحظة ما ترجّح به الدَّلِيلء إلا أن المرجّحَ للدّليل عندهم 
هو من كانت له قدرة على الاجتهاد» وذلك مخصوضص بمَن جَمَع لَه وليس الاجتهاد 
عندهم حِمّئ مستباحًا لكل من تكلم في العلم. 

ولذلك فالغالب على فقهاء هذه الدّعوة عدم مخالفة المذهب إلا من قوم قِلَّةِ كانت 


3 


A 


لهم مكنةٌ في التظر في المسائل والخروج عمّا تضمَّنه المذهب؛ کالعلامة عبد الله ابن 
محمّد بن عبد الوهاب من علماء الصّدر الأوّل منهم, تم العلامة عبد الرّحمن بن حسن 
بن محمّد بن عبد الومّاب من علماء الطّبقة الثانية منهم ثم العلامة عبد الله بن عبد 
الأطيف بن عبد الرّحمن بن حسن من طبقة الثالئة» ثم العامة محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف في الطّبقة الرّابعة» ثم العامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز من الطبقة الخامسة. 
رن の‏ امبرو يه لاس ادا 
وتأمّل هذا في حال الناس في صلاة النّراويح فيما سلف في الطّبقة الرّابعةه فلم يكن 
أحدٌ يخر عن ما عليه المذهب؛ لا الشّيخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ره تعالئ 
لمّا كان في الدلم في حياة شيخه محمّد بن إبراهيم» أمّا غيرٌه فقد كان مُلتزمًا بالمذهب. 
وفي ذلك بیان أن طروتم تعظیم المذهب ورعایاً له من قفي الأصحاب ل 


من كانت لب که وال 
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وخامس ما تضكنته المقدّمة: ااا ا مه ا سد اس ا 
الكتاب بعضّ البسط وزاد شيئًا من التحقيقات تدعو إليه الحاجة» ثم أدخل فيه بعد 
ذلك (زیادات آخری مهم وتنبیهات مفيدة؛ تکمیلا للفائدة). 

نم ذکر | し し‏ وهو بيان اسم الكتاب في قوله: の)‏ 2 
والایضاح..») إلى آخره. وذكرٌ اسم الکتاب 9 دیباجته من مستحسنات الادب فی 
تأليف الكتب؛ ئلا يقع الغلط في تسمیته» فإن جملة من الكتب تنازع النّاس في تحقيق 3 
اسمها لعدم تصريح مصنفها بالاسم في ديباجة کتابه أو أثنائه. 

وسابعها: دعاء الله سبحانهوتعالن عموع (التمع به وأن يجعل السّعي فيو خالصًا 
لوجهه الكريم» وسببًا للفوز لديه في جنات التّعيم)» وهّدًا من مستحسنات الأدب عند 
تأليف الکتب. بأن يدعو الانسان ربّه أن يقع التفع بكتابه وأن يكون سب لفوزه عنده. 

ثم ختم هذه المقدّمة بالإفصاح عن اسمه فقال: (الموَلْفَ: عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز)» والإفصاحٌ عن اسم المصتّف من الآداب الواجبة في التصنيف؛ لأنَّ العلم لا 
يؤخذ عن مجهول؛ كما نص على ذلك ميّارة المالكيٌ في «قواعده»» ومحمّد حبيب الله 
لش فیط في الإضاءةٍ الحالك»» فالكتب التي لا یعرف مُصتفوها لا يُعوّل عليهاء 
فالجهل بالقائل کالجهل بالمَقَولِء فاذا جُهل المتكلّمُ بما فيها من العلم كان ذلك La‏ 
تجهیلا لما تضمّنه الکتاب. فقد يكون صحيحًا وقد يكون غير صحيح» ولهّدًا ذکروا 
من آحکام المصتغات مجهونً اندم المصتّ آن مرت علی الاصول؛ فان وافقتها 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 
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أخذ بهاء وان خالفتها ترکت؛ والأولئ عدم الاعتداد بها؛ لأنَّ العلم لا يُوْحَدٌ عن‎ 
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قال الصنف وفقه الله : 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصّلاة والسّلام على عبده ورسوله 


أمّا بعد 


فهذه رسالة مختصرةٌ في الححّ وبيان فضله وآدابه» وما ينبغي لمن أراد السّفر لادائه» 
وبیان مسائل كثيرة مهمَّةٍ من مسائل الح والعمرة والزّيارة» على سبيل الاختصار 
والإيضاح. 

قدتحرَّيتٌ el‏ عليه کتاب الله وستهٌ رسول الله عم جمعتها 
نصيحة للمسلمين» وعملا بقول الله تعالی: ل ودر فإ رک تفع الۇت の‏ 
[الذاريات]» وقوله تعالى: ##وَإِدٌ لد الم میک الم وتو الكتتب له لني ولا 

ککشمونه, € [آل عمران:۱۸۷]» الآأية» وقوله تعالى: رتاو عل ار ولو 1 
[المائدة:؟]» ولما في الحدیث الصحیح عن انب توت َرَ أنه قال: «الدّينٌ النصیحة) 
ثلاناء قيل: نقذ پا رشول الله؟ قال: الله ولکتابه وَلِرَسْوَلِهِ ولا 5 المُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمُ). 
ا 2 فخ تويب ا 
المُسْلِوِين فَلَيْسَ مِنْهُمْ ومَنْ لَم يُمْسٍ ويُضْبخح نَاصِحًا لله وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلأَئمّةٍ 
ee‏ 

والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمین وأن يجعل السَّعيَ فيها خالصًا لوجهه 
الكريم» وسببًا للفوز لديه في جنّات السب 4 سميع مجيبٌ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصئف MAS‏ تحال هنا مقدّفة ثانية والفرق بين الیش مه ER‏ 
المقدمة هي مقدمة الكتاب» وتلك هي مقدمة طبعة ثانية أو ما بعدها. 

وكانت تصایف من سلف تم على ملع واحدةٍ فق هي مقدّمة الكدابء كم 
لما وُجدت الطّباعة وأمكن تكرار طبع الكتاب مع الريادة عليه مره ثانية أو ثالئة أو فوق 
ذلك غير الطّبعة الأولى وُجد نوع ئانٍ من المقدّمات» وهو مقدّمة الطّبعة» فمقدّمات 
الكتب نوعان اثنان: 

إحداهما: مقدّمة الكتاب الأصليّة. 

وثانيهما: مقدّمة طبعة ثانية أو ما فوقها. 

والفرق بينهما: أن مقدّمة الكتاب تتعلّقُ به أصلاء وهي المقدّمة بين يديه أن 
مقدّمة الطّبعة فتتعلّق بالتقديم له الطّبعة؛ للإشارة إلى مالُوحظ فيها من زيادة أو 
تغيير أو تحویل أو نحو ذلك. 

ا ل لان 
الأمور التي تضكتتها مقدّمة الطّبعة؛ إلا الاشارة إلى آنه جمعها (نصيحة للمسلمین» 
وعملا بقول الّه تصالی:  FEE‏ ان ی مورک )4 [الذاريات]» وقوله 
تعالی: ولد أَحَدَ اله میگق الذي ونوا الکتب لس ناس ولا تحتموه 4 [آل 
عمران:۱۸۷] الآية» وقوله تعالی: #وتعاونواً عل رز ولو € [المائدة:۲]). 

(ولما في الحديث الصحیح عن التب EE ⑳ ン‏ «الدين النَصِيِحَةً)). 
وفيه: (قيل: لِمَنْ يا رشول الله؟ قال: اله ولکتابه ورس وله وَِأَئَمَةٍ المُسْلِِينَ 


وَعَامَِهُم)). 
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وهذا الحديث في (صحیح مسلم» من حديث تميم الدّاري ليس فيه SS‏ الثلاث» 
وإنّما ذكرٌ الثلاث عند آبي داو وغيره» وكأنّه غیر محفوظ في لفظ الحديث؛ بل 
المحفوظ هو لفظ مسلم وفيه: «الدِّينُ النَصِيحَةً), قال: قلنا: لمن يا رسول الله ؟ ... 
(と Je‏ يذكر ثلانًا. 


ص سر 


ご‏ أردفه العضف رال تعالى بحديث ثانٍ جار مجرى المتابعة له» فقال: (وروى 
Ho‏ 
قَلَيْسَ مِنْهُمْ ومَنْ لَم ينس ویضبخ ناص كا لله وَلکتابه وَلِرَسُولِهِ وَِأتَمَّةِ المُسْلِمِين 
وَعامّتِهمْ فیس منهم») وإسناده ضعيفٌ» وساغ إيراده لأنَّه قام مقام التابع لما قبله. 
والحدیث المتقدّمُ عليه مخرّج في اصحيح مسلم» كما سلف دون قيد الثلاث. 

ومن الاهتمام بأمر المسلمین والتصيحة لهم: بيان الأحكام الشرعية المتعلّقة 


بدینهم بل ها اعظم التصح لهم» ومن جملة ذلك بيان أحكام الحجٌ والعمرة. 
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قال الصتف وفقه الله : 


فصل 
2 أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما 


إذا عُرف هذا فاعلموا وفقني الله وإيّاكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله بل قد 
أوجب على عباده حج بيته الحرام» وجعلَةُ أحد أركان الاسلام. 


出‏ ی ی グ‏ 22 کر صرح مر عل انرا عن صان محر و と‏ رصح مس هر 
قال الله تعالی: # ولو عل الاس حح ايت من استطاع لِه سي وم كر فن آله 


ع عن Ki utf‏ [آل عمران:۱۸۷]. 


و «الصحيحين» عن ابن عمر أن الب صالهه وس قال: )2 بي الإسلام على 
حَمُس: ساد آلا !1( لوان مُحمَدا رَسُولُ الى وَإِقَام الصلاق وب 
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رَمَضَانَ» وحَج بَيْتِ الله الحَرَام ۳ 


A 


و ی آله قال: «لقَدُ هَمَمْتُ أن أَبْعَتّ رجا 
إلى هذه الأمْصّار فینظروا کل مَنْ كان لَه جدّة وم یج لیضربوا عَلَيْهِم الجزیت ما هم 
oe に も はじ っ っ に る‏ 

ورُوي عن علي أنه قال: «مَنْ قدر عَلَى الح فترگه فلا عَلَيْه أَنْيَمُوتَ يَهُودِبا أو 
م 0 

ویجب علی من ل うと‏ یبادر إليه» لما ژوي عن ابن عباس أن 
لب مر قال: ١تَعَجَلُوا‏ إِلَى الح - د يعني القريضة - فان أَحَدَكُمْ لا بذري 
مَايَمْرِضٌ لَهُ). رواه أحمد, ولأنَّ أداء الحجّ واجبٌ على الفور في حى من استطاع 


ی اك 


に‏ إليه؛ لظاهر قوله تعالى: لوو عل الَا حح الَْدَتِ من استطاع لله سيلا وس 
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کر فد الله عنعن ریت (00) 4 [آل عمسران:۱۸۷]» وقول التي مرن 
CE es‏ 
اا وک ا 
レン 03: し る っ‏ 0 الا لعي ل د ان 


وا 


صاله که وس «لاسْلام أن تشهد آلا له إلا الله مُحَمَّدَا رَسُولُ اللى ونیم اللا 
وَتُؤْتِيَ الرَّكَاكَ 52 と の‏ البَبْتَ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ من الاب و و 
رَمَضَانَ) . آخرجه ابن خزيمة والدّارقطن من حديث عمرّ بن الخطاب و ضوع وقال 
الدّارقطنِيٌ: IA)‏ إسنادٌ ثابتٌ صحيحٌ). 

ومنها: حدیث عائشة نها قالت: يارسول اله+ هل على الساء من جهاو؟ قال: 
«عَلَيْهِنَ جهَاد لا تال فيه؛ الحج و ال وا ان به حور وابن ماج بإسنادٍ صحیح. 

ولايجبُ الح والعمرة في العمر الا مره واحدة؛ لقول النَِيَ سر 
الحديث الصحيح: «الحج مر 563 رَد هو تَطَوعٌ). 

ويسن الإكثار من الح والعمرة تطوعا؛ لما ثبت في «الصسحیحین» عن أبي هريرةً 
رنه قال: قال رسول الله لوسر «العُمْرَةإِلَى العُمْرَةِ کار AS‏ 
とり うり と‏ 


aa 1۷ + 8+ 6< 


قال الشارح وفقه الله : 
عقد المصتف رنه تعالى هدا الفصل لبيان حكم الح والعمرة» وقد صرّح 
هال تعالى بحکمهما إذ قال: (فصل 2 أدئة وجوب الحج والعمرة). فالحج 
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والعمرة عنده واجبان» وق UI IO‏ اند ا ميان ادلة وجري 
الح فذكر في ذلك دلیلا من القرآنء والسّنََّه ومن آثار السحابة رضوان الله عنهم: 

فأمّا دلیل القرآن: فهو قوله تعالى: イン ンー ン ちと ああ)‏ 
مدلا € [آل عمران:۱۸۷] الآية» وهّلذه الآية أصلٌ في بيان وجوب الحجٌ ودلالتها على 
ذلك من وجهين اثنين: 

آحدهما: في الإتيان بحرف الجر #عَلَ 4 في قوله تعالى: ول عل الاس € فا 
حرف الجر (علی) موضوع ف حطاب الشّرع للدّلالة على الأمر» کما صرح بذلك | 
القيّم في«بدائع الفوائد»» ومحمّد بن إسماعيل الأمير في «شرح منظومته في أصول 
الفقه». 

والألفاظ الموضوعة للدّلالة على الأمر نوعان اثنان: 

أحدهما: ما وضع لذلك لغة وشرعًا؛ِ وهي الألفاظ الصّريحة؛ المجموعة في قول 
شيخ شيوخنا حافظ الحكميٌ في «وسبلة الحصول» و«اللُوْلو المكنون»: 

آربع آلفاظ بهاالأمردُري 2 افعل لتفعل اسم فعل مصدري 

والنّوع النّاني: الألفاظ الموضوعة للدّلالة على الأمر شرعا؛ وهي الا لفاظ غير 
الصّريحة» ولابن القیّم في «بداتع الفوائد» والأمير في «شرح منظومته» کلام مستطابٌ في 
بیان جملة كثيرة من هذه الألفاظ الموضوعة في الشرع للدّلالة على الأمی ومن جملتها 
الإتيان ب (على)؛ كقوله تعالی: ول عل الاس حح سب #. 

وثانيهما: في قوله تعالى ンタ‏ 
على ترك مأمور به واجب؛ سواءً كان الكفرٌ الذي يفضي إليه كفرًا أكبّر أو أصغرٌء فحيثُ 


SI こう‏ علی الك فاعلم أن ما رتب عليه الكفرٌ واج وأمّا رُتبة الكفر عند تركه 


C+ 
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فتختلف باختلاف مأخذٍ خکیه وباعتبار الحجٌّ فمن ترك الحجّ جاحدًا له فكفرٌه أكبر» 
ومن تركه غير جاحدٍ له مع القدرة عليه والمُكنةٍ منة باجتماع الشروط وانتفاء الموانع 
فكفْرُه كفرٌ أصغرء فقد أتى ذنبًا من عظائم الذنوب . 

وآمّا دليل ا فحنت عبد الله (بن عمر WAN‏ أن التبی اوسر قال: 
ابِْيَ الِسْلَامُ عَلَى حَمُسٍ...)) نم ذكرهاء وعد منها في اللّفْظ الذي أورده المصنّف 
と ちと と の)‏ ال っ (ei‏ بدا اللفظ ليس في «الصّحيحين»» بل ولا في شيء من 
كتب الرواية المسندة المشهورة وإنَّما فيها: «وَحح البَْتِ)اء ومن قواعد الرّواية 
بالمعنى: اجتنايّها حال التُصنيف؛ ON‏ المصتّف یجمعٌ قوّته وتمكنة مراجعةٌ الأصولء 
فينبغي أن يحقّق الألفاظ كما هي في مخارجها من تاليف أثمَّةِ الرّواية. 

ودلالة مدا الحديث على وجوب الحجٌ: في عدّه من مباني الإسلام وأركانه العظام 
فإن أركان الإسلام التي يُبنى عليها واجبة إذ لو لم تكن واجبةً لَمَا صح إطلاق الرُكنيّة 
عليهاء فصارت دا على وجوب الحجٌ من جهة عدّه ركنا من ركان الإسلام . 

MI‏ الآثار الواردة عن الصّحابة: فأورد المصنف سمل تعالى آثرین؛ أحذهما عن 
عمر ‏ والاخر عن عليٌ؛ وكلاهما إسناده ضعيفٌ» وإلّما صح عن عم の‏ 
قال: «من أطاق الح فلم یحج فسواءٌ عليه يهوديًا مات أو نصرانيًا». أخرجة 
الإسماعيليٌ والبيهقي في «سننه الکبری»» وإسناده صحيح كما ذكر ابن كثير وابن حجر 

ودلالة عَذّا الأثر وما كان في معناه على وجوب الحجٌ: في تضيير من ترك الحجّ مع 
القدرة عليه في خکم أهل الكتاب من اليهود والتصارى, وهم محكومٌ بكفرهم؛ كما قال 
تعالى: # پر ي الذي کرو من هل الكت も‏ عمران:۱۸۷] الآية» وإلحاق 


一 
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من ترك الح بهم دالّ على اقترافه CS‏ عظيمًا من أفعال أهل الكفرء وسواءٌ تركه جحدًا 
أو غیر جح 66 لك کف حال القدرة عليه کما قال الله فیما سلف ذکره: ووس کر 
أله ی عن یرت 450 وبين وجه ذلك . 

فهاذه الأدلةُ دالةٌ على وجوب الحجٌ» وانعقد على ذلك إجماعٌ المسلمين» وهو من 
الشّعائر الظاهرة التي لا تحتاحٌ إلى نقل خاصٌ في بيان وجوبها؛ لاستفاضة ذلك في آهل 
الإسلام . 1 

ذکرالمصّت واه تعالی سيان تلق بوجوب الت وهي db の め‏ 

ب(الفوريّة): المبادرةٌ إلى فعله عند أوّل الّمکن منه. 

وأورد المصدّف َّال تعالى للدّلالة على ذلك حديتٌ (ابن عبّاس أن الب 


م ال را ی لحي" الحديث. (رواه أحمد)» وهو عند أبي داود 


غيره بلفظ : (م مَنْ 3 ولي َلْيتَعَجَل). وني إسناده ضعف» وروي من وجه آخر ومن 
Gy‏ 
الحديث . 


وممّا يُوجِبُ على العبد المبادرة إلى | عند استطاعته ما ذكره المصتف في قوله: 
(ولأن أداء الحجّ واجبٌ على الفور في حق من استطاع السَّبيلَ إليه؛ لظاهر قوله تعالى: 
ويه عل UI‏ حح ايت 46 [آل عمران:۱۸۷]) الآية. 

وها ری مبنق على قاعدة أصوليّة وهي: (أنَّ الوجوب على الفور)؛ في أصحٌ 
قولي أهل العلم. فإذا وجب على العبد شيءٌ فإنَّه لا تبر ذه ولا يسلمٌ من عهدته حتّی 
مبنيّة على طلب إبراء لدم وهو معنى الفوريّة؛ 


كما قال الله سبحانة وتعال : て か‏ [البقرة:48١]»‏ في دلائل أخرى مذكورة في 


يُبادر إليه غير متأخر عنهء لأنَّ الأحكام م 
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تاليف الأصوليين. 

فمنٍ استطاع الحجّ وجب عليه أن يبادر إليه فورًا دون تأخير» وفوريّة الحجّ هي 
مذهب جمهور أهل العلم» فان جمهور أهل العلم على أن الحجّ واجبٌ على الفور 
خلافًا للشَّافِعِيَ» وإنّما ذهب من ذهب إلى القول بعدم فوريّة الح أخدًا بأنَّ فرضه كان 
في السَّئة السّادسة وأداؤة وم له كان في السّنة التّاسعة» فحيث تأخر الامتشال 
بعد ورود الأمر دلٌ ذلك على أنَّهِ على التّراخي لا الفور. 

مدا المذهب فيه نظر؛ لآن فرض الح لم يكن بقول الّه‌سبحاهوتعال: « وم 


の 
2 て で プ > و هم ووم‎ 
5 


للع € [البقرة:147] التّازلة سنة 
まる っ‏ 0 عمران:۱۸۷]» فالآية الأولى إِنّما فيها الأمر بإتمام الح والعمرة عند 
الدّخول فيهماء وليس فيها بیان وجوب الح والعمرة ابتداءً» وإِنّما وقع ذلك بغيرها 
من الدّلائل» فالصّحيح أن فرض الح نما وقع في سنة تسم واختار هدا جماعة من 
المحققین؛ كأبي العباس ابن تيميّة» وتلميذه أبي عبد لله ابن القيِّم» وشيخ شيوخنا 
محمّد الأمين السنقيطي رََهُرا الله تعالى. 

も た ذکر المصتّف ره تعالی دلیلا آخر من‎ の 
التب یر في خطبته: یا لاش نله قذ فرص الله عَلَيِكُمُ الح فخجوا».‎ 
ولاح سس برا و أن‎ (AL っ | 
ر ا لکونه آمرّاه وما‎ uk الامر للفور» فقوله صالة يوس : «فخجواا‎ 
كان أمرًا فان الخطاب به امتثالًا يقعٌ على الفور وعدم التّراخي.‎ 

و و ا 
وجوب العمرة» ولم يذكر شيئًا من آي القرآن يدل على وجوب العُمرة؛ لخلوٌ ذلك من 


ست وإنّما کان بقوله تعالى :¥ ول عل الاش 
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2 ラン ンタ る 


آیهء وقوله تعالی: ‏ وأا َل ا ات۹ لا یدل على وجوب العمرة 
ار یدل علی وجوب هااا ل ار د ا 
القائلين بوجوب العمرة تما هو الأحاديث الواردة عن لصوم 

والأحاديث الواردة عن الّبي مر ني ایجاب العمرة نوعان اثنان: 

آحدهما: ما هو حدیث صريحٌ غيرٌ صحیح. 

والثانی: ال ل 00 وا هو 
حکم الأحاديث التي آوردها المصّف ره تعالى؛ کحدیث عمر في قصّة جبریل» 
وفيه قوله صالهعَه وس で つう))‏ لت وتَعْتَمر»)» فان أصل الحدیث صحیخ لكن 
هذه الزيادة ضعيفةٌ» وکذلك حدیث (عائشة 1 ١عَلَيْهِنَّ‏ جهاد لا تال فیه؛ الحج 
وَالعْمرة)» فان أصل دا الحدیث صحيحٌ؛ إلا أن هذه الريادة بذکر العمرة شاد 

وکا زیت جارد رجرب ا و با دا عنام 
َوَس والأحاديث المرويّة في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء عن الّبي 
+ لكن صح مدا عن جماعة من أصحاب التبي MP‏ 
عبّاس وغيره. 

Td お の と つい‏ العلم وجوب العمرة كما هو مذهب الشافعي وأحمد. 
ودلیل الوجوب هو الآثار المرويّة عن الصحابة» ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك» と し‏ 
آثار الصحابة من طريقة آهل السّنة والحدیث والاثر. 
بوجوب الحجٌ والعمرة فقال: (ولا يجب الحج والعمرة في 
العمر لا مرّةٌ واحدة)ء فالّذي تبر به الذمة ویحصل به الامتثال هو آداء الحج والعمرة 


مرّةٌ واحدة في العمرء وما زاد عنها كان تطوعًا. 


شاع 
86 
3 


ثم ذكرٌ مسألة متعلقة 
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al‏ مرا لَه تعالى دلیلا على ذلك» وهو قوله 2 سر في حديث 
ابن عباس الذي أخرجه الأربعة إلا الترمذيّ أن الي ور قال: の のり)‏ 5 


メン 


فَمَنْ راد فهو 5 6( SA‏ الحدیث فيه ضعفّ» فان أصل القصّة في «الصحيح» وليس 
فيه SS‏ اللّفظء لكي الإجماع منعقدٌ على دا وان العبد مأمورٌ بأداء مدا السك - 
الحج مع العمرة - مرَّةَ واحدةً في عمره. 

ثم ذكر المصتّف رنه تعالى 9 السّئن (الإكثار من الح والعمرة تطوّعًا)؛ 
كما (ثبت في «الصحیحین» عن أبي هريره تن قال: قال رسول الله مر 
«العَمْرَة ای A‏ ما (ke‏ وال المَبْرُورٌ لیس له جَرَاءٌ الا bb (Ed‏ 
أمكنّ للعبد أن يستكثر من أداء العمرة والحخ تطوّعا فذلك من أفضل الأعمال. 





て ۳ 
ed 


Q7 
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ر ر و ヴ グン‏ و 


قال الصنف رحمه الله: 
فصل 
人 を‏ وجوب التوبة من العاصي والخروج من المظالم 


إذا عزم المسلم على السّفر إلى الحجٌ أو العمرة استحِبٌ له أن يوصي آهله وأصحابه 
بتقوى الله と‏ 0( وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. 

وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدّين» ويُشهدَ على ذلك. 

ويجب عليه المبادرة إلى التوبة تومیر لقوله تعالی: إوتويواً 
ِلَ له یکا اب الْمؤمو لک تفليشوبب ©4 [النور]. 

حقيقة التوبة: الإقلاعٌ من الأنوب» 3 والنّدم على ما مضى منهاء والعزيمة 
على عدم العود فيها 

وان كان عنده لاس مظالمٌ من نفس أو مال أو عرض ردّها إليهم» أو تحلّل منها 
قبل سفره؛ لما ص عنه صَع أنه قال: 2۸ نان تلم اجه ین ما 
أو عِرْض یلع َبْلَ ایکون دار لا رهم ان كَانَلَهُعَمَلُ صَالِحٌ 和 ET‏ 
ِقَدْرِ CN‏ ونم تن له سنا خد من ساب صَاحِبهِ تخل eg‏ 

اح لگ سرب نمی تاو خی سيرم 
سره قال: (إنَّ اه تعالی طَيّبٌُ لا بل إلا طا ا 
هريرة قال: قال رسول الله ضع 160 و إا > る ビビ に と‏ بتفقَة 于‏ وَوَضَعٌ 
ِجْلَهُ ني الغرز ‏ فنادی: یت له لک تا متاد من السَّمّاءِ: لك وَسَعَدَیْك رَادّكَ 
خلال وَرَاحِلتُكَ علال وَحَجُكُ ميرو عَيْرُ مور وَإِذَا رح الرَّجُلُ له ابیت 
وضع رَجْلَهُ في العَْز» قتادی: لبيك للم لك نا مناد من الام لا لتك ولا 
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ع اد ارو ۹ 7 ング の の テン ング‏ 2 بدي 2 9 
سَعْدَيِكَ راك حراش وَتَمَمَتَكَ حرام » وحجك غير مبْرُورا. 
名 ク‏ چ 二 る‏ ان 
وينبغي للحاج الاستغناء عمًا في أيدي الناس» والتعفف عن سؤالهم؛ لقوله 


一 一 شو‎ 


の の イロ | لي 2 وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغنِهِ ال" وقوله له‎ の タク 
وَجْهِهِ فرع شم‎ っ と cg を と Ez لايرل الرَجُلُ‎ 

ويجب على الحاجٌ أن يقصد بحجّه وعمرته وجة الله والذار الآخرة. والرّب إلى 
الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفةء ويحذرٌ کل الحذر من 


۷ 


أن یقصد بحجه الدنیا وحطامها أو الراء والشيعة والمفاخرةّ بذلك فان ذلك من 


آقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله؛ كما قال تعالی: #مَن کات もう‏ 


یز لش کف لمعلا وز فا کنو( ری ی ی نی 


عو م スーン‏ 9 


از | و と ルン IS‏ اڪاو یَملونَ ا [هوداء وقال 


グン アッ プア ノン 7 イン レン タブ メ ق ف‎ ど 


تعالى: من كان يريد الماجلة علا 1 فیها ما ماه لمن نریید ر جملا 4 جَهَممَ یلها 
O DUR PU DP‏ بای ی یک کان 
سر مورا © € [الاسراء]ه ۳ لوسر آنه قال: «قَالٌ الله تَعَالَى: آتا 
ee‏ 
Ce‏ 
وينبخي له أن يتعلّم ها شرع له في حجه وعمرته» ویتفقه في ذلك» ويسأل عمّا آشکل 
فإذا ركب دابّته أو سيّارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحبٌّ له أن يسمي 


الله سبحانه ویحمده ثم یکر ثلانًا ويقول: سبح الى سر نا ها وما كنا لَه 


ーー ーッ ec 





和 
والتقوی ومن امل ما تزضی الم عون ی سَهَرَنا مدا وَاطْو عَنَ ده الم لت‎ 
الصَاحب في اسف وَالحَلِيمَةُ في الاغل الهم ني أَعود بك من وَغّاء السَ و ابة‎ 
المَنْظَرِ وَسُوءِ لب في المَالٍ والأمُل»؛ لصكة ذلك عن ال َو‎ 
آخرجه مسلم من حديث ابن عمر نع‎ 

ویکیر في سفره من الذکر والاستغفار» ودعاء الله سبحانه والْضوّع إليه» وتلاوة 
القرآن وتديّر معانيه» ويحافظً على الصّلوات في الجماعة ویحفظ لسائّه من كثرة القیل 
والقال والخوض فيما لا يعنيه» والإفراط في المزاح» ويصون لسانه أيضًا من الكذب 
والغيبة والتميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. 

وينبغي له بذل البرٌ في أصحابه وکف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف وتهیهم عن 
MEI‏ 


Aa 1۷ 3+ 8+ کج‎ 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئف 2 私 私‏ تعالى هنا فصلا آخر من كتابه يبيّن فيه جملة من الأحكام 
المتعلّقة بالحجٌ» ترجم له بقوله: (فصل .3 وجوب التوبة من العاصي والخروج من 
المظالم)» وذكر فيه غير هذين الشَّيئِين مما يتعلّق بما يكون عليه الحاح في سفره وإنَّما 
قصر الترجمة على هذين الأمرين لجلالتهما وعظمتهماء وكان له أن يُترجم بقوله مثلا: 
(فصل ا ما يتبغي على الحاج عند سفره إلى حجه)؛ إلا آله عدل عن ذلك - 


كان مقصوة الفصل - إلى رجمة بهْدّا تبیها الی جلالة محلّه من النسك» وبیّن نی 
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صدر هذا الفصل ذلك فقال: (إذا عزم المسلم على السّفر إلى الحج أو العمرة استّحِبٌ 
له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عَرَهِجَلَِ وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه). 

(وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدَّين» ويُشهدٌ على ذلك)»ء ومقصودُ الوصيّة: 
آن یبین فیها حق اله وحق خلقد. 

فح الله کال الذي كتبة عليه هو: آمژه أهلة بملازمة تقوى الله 
سبحانهوتعالل . 

シラ‏ خلقه: رَد ما عندهُ من حقوقهم من مال وغيره» فیجب عليه أن ينه یعرف عنه 
ذلك إن مات في سفره فلا تضیع حقوق الخلق» ولا تتعلّْ في مه باقيةً بعد موته. 

で‏ ذكر Js 人‏ بعد DS‏ مما يجب على مرید الحجٌ قبل سفره أن یبادر (إلى 
是‏ 
ま っ の こじ も PEFC レー‏ )①2 [النور])» ومّذه الآية دالّةٌ على وجوب 
التّوبة لكن ليس فيها تعيينُ كونها توب نصوغاء وكان المطابق لما ذكر أَنَّ يذكر قول 
الله AO ンタ:‏ 
لاص ور 

والتوبة الصوح هي: أن يتوب الانسان من الذّنب ثم لا يرجعٌ إليه» كما صم ذلك 
عن من لطاب نيما روا ین جریر یره 

ثم بیّن المصتّف رل تعالی حقيقة التوبة وأصل التوبة هو: الرجوع إلى الله 
باه وال فإن (لتب) متضمّنٌ لمعنی الرجوع. فاذا تاب العبد إلى الله فان برجم 
إليه مفارقا َهية إلى آمره» ومعصيتة إلى طاعته . 


وقد ذکر こもっ JI‏ ودا تعالی ما ن حقيقتها متضه‌نا لشرائطها فقال: (وحقيقة 
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التوبة: الإقلاعٌ من いこ‏ وتركهاء والنّدم على ما مضى منهاء والعزيمة على عدم 
العود فيها...) إلى آخره ومّلذه الأمورٌ المبيّنةٌ للحقيقة نما هي شرائط التّوبة» فأنزل 
الشرائط منزلة مين الحقيقة» وان كانت حقيقة التوبة كما سلف هي: الرجوع إلى الله 
の‏ 522( وشروطها ثلاثة عند أهل العلم: 

أوّلها: الإقلاعٌ من الذَّنب وتركه. 

وثانيها: النّدمُ على مواقعته. 

وثالثها: العزيمة على عدم العود فیها؛ ام ال توت التي مضت. 

وهلذه الشّروط الثّلائة حصت بالذّكر عند أهل العلم لتعلّقها بالتَّوبة أصلاء وزاد 
بعضهم شرطًا رابعًا؛ وهو الإخلاص» وهَذًا السرط شرطٌ في جميع الأعمال: فان العمل 
لا قبل حتی يكون خالصًاء فترك أهل العلم عدَّهُ لأنَّه شرط مطَرِدُ في کل عمل. 

وزادبعضهم شرط حامشا؛ ورا و المظالم ا ا لوس آو 
الأعراض أو الأموال» وتحلّل آملهاه つろ と‏ عنه جمهوز أهل العلم العادین لشروط 
لوب لاندراجه في معنى الإقلاع عن الذّنب» فن من لم یرد المظالم ولم يتحلّل من 
أهلها لم يكن معا عن الذنب. 

وسبق أن ذكرتٌ لكم أنَّ من قواعد أهل العلم أنَّ الرَّد أولى من الم فإذا أمكن رد 
الكلام بعضه إلى بعض كان ذلك أولى من مدّه وبسطه» فشروط التّوبة هي الثّلائة اي 
ذکرت آنا وما زاد عنها فإمّا أن يكون راجمًا إلى أصل عام كالإخلاصء أو مندرجًا في 
آحدها كنا یذکر من ر المظالم والتحال ها 

وأورد المصتّف رنه تعالی حدیفا مخرّجًا في «صحيح البخاري» يُوْذِنُ بوجوب 


を 77 る 0‏ 5 ویو る イレ‏ و 。 ン 9 9 ジン‏ 9 
التَحلّل من المظالم وردّها إلى أهلهاء وهو قوله صعَیومر: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَه مَظَلَمَةٌ 
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みず‏ > مال أو عرزض یل الوم بل آَلَايَكُونٌ ديارو وَلَادِرْهَمٌ...) الحديث, 
وفيه إيجاب الّحل من المظالم وطلب المُسامحة والعفو من أهلهاء فان أصل التُحلّل 
بوط وا 
人‏ دم 
Us‏ د اردور ME‏ 
واخلّص منها لا تجدیدهاء وقد یکون فاحل تاره تجدیدا لتلك المظالم وتهییجٌا 
هه و لر یمکن اال باقر وجب رذ المظلمة دون (یجاب المباشرة؛ کأن يعطي 
المال وسیطا يُوصِلُّهِ إلى صاحبه أو غير ذلك؛ لثلا تتجدّد المظالم وينتفي المقصود 
منها. 
ثمّ ذكر المصتّف ره تعالی من الأحكام المتعلّقة في سفر الحاحٌ أنّهِ (ينبغي أن 

ينتخب لحجه وعمرته 2 الانتخاب: الاختيار» فيختار من ماله مالا 
حلالًا (EL‏ لما في صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة أن الت صا يدوسم (قال: 
إن له تعالی طَيّبٌ لا يبل إلا طيّ*»» ومن الطَيّب اللازم أن يكون الما حلالا فيما 
تقر إليه من عباداتِ كححّ وعمرة. 

ثم آورد مان له تعالی حدیثا انیا فى هذا المعنی اجراة مجری المتابعة لماسيق» 
وهو حدیث آبي هريرة المخرَّحٌ عند الطبراني» ولا يصح عن التي صا یوس 
ويغتى عنه الحدیث الأول: SD‏ له تعَالی طب لا یل الا ی 

كر ID UM IN‏ 
عن سوالهم؛ لقوله صعس: ١و‏ من تن یف اه ون یتفن بو ال 


وقوله مور لایر ال اج شال الاس を‏ بات ج يوم القِيَامَةِ وَلَيْسَ في 
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CE うと 4 テラ‏ وكلا الحديثين مخرّحٌ في اخ بالحج؛ 
بل ينبخي للعبد آن يستخني عم ف آيدي الاس وآن یمتنم من سوالهی وأن یعلّق حاجته 

و ذکر المصلّف ا فال و كذ المسألة نی ها الضف من مناسك 
الح لآنَّ مذهب المالكيّة أنَّ من كان له عادةٌ في سوال النّاس وجب عليه الحجٌ» فيسألٌ 
لاس ويح بما جمعه من سوالهم وقَلّا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم» فن 
المأمور به هو الاستغناء عمّا في أيدي النّاس. 

8 ذكر رجا تعالى طرفا مما يتعلّق بيِّةِ الحج فقال: (ويجب على الحاحٌ أن 
يقصد بحجّه وعمرته وجة الله والدَّارَ الآخرة» والتقرّب إلى الله بما يرضيه من الأقوال 
والأعمال...) إلى آخر ما ذك والّة المتعلّقة بالأعمال لها ثلاث مراتب: 

آّلها: نيّة العمل؛ ويّراد بها: اليه التي بحصل بها تمييز العمل؛ أهو عبادةٌ أم عادة؟ 
وهل العبادة فيه فرش أم نفل؟ 

وثانيها: نيه تتعلّق بتمييز المقصود للعمل؛ آهو الله أم غيره؟ ويتعلّق بهذه المرتبة 
الإخلاص والرياء. 

وثالئها: نيه تتعلّق بتمبيز المقصود من العمل؛ أهو ثواب الآخرة أم انیا 

وملذه المراتب مطّردةٌ في کل عمل من الاعمال وإذا أردت إجراءها في الح فة 
العمل فيه هل هو فرضك الذي تؤدّيه أم نفل تتقرّب به إلى الله は‏ 
متعلّقٌ بالمرتبة الأولى. 

وني المرتبة الثانية وجوب الإخلاص في أعمالك في الح كلّها؛ صغيرها وكبيرهاء 
Le‏ 
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وفي الثالثة أنه ينبغي على العبد أن يتحرّى ما عند الله کل من ثواب الآخرة 
الذي صحّت به الأحاديث عن الس صا ور في أعمال الحخ. ومنها الحدیث 
المتقدم في «الصحر لصّحيحين): (وَالِحَج المَبرُورٌ لَيْسَ له جَرَاءٌ الا الجَنّةً). 

ثم ذکر المصتّف ره تعالی طرفا مما یخالف ها فقال: (ويحذرٌ کل الحذر من 
| 
أقبح (に | りこ こっ sl‏ 
ثم آتبعها بحدیث آبي هريرة المخرج في (صحیح مسلم) وفیه أن ال ص اوسا 
(قال: «قَالَ الله تَعَالَى: نی الشرگاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَعِلَ عملا أَشْرَكَ مَِيَ فيه غَيْرِي 
تر ئة وش 05 ): فيجب على العبد أن یخلص حجه لله سُبَحَالَهُوَتعَال . 

ثم ذكر من الآداب المستحسّنة في السّفر أن يحرص الحاح على صحبة (الأخيار من 
MO‏ قي اه 20 
了‏ 
الوقوع في ما حرّم الله سبحانه وتال . 

وها الأصل لا یختص بالحجٌ» بل هو اص عظية مقرّرٌ في شرع فإن الشّرع جاء 


レア رس‎ 


ا الله عر : ٭ کا الب 

منوا نو الله 4 نوأ مع صروت OY‏ [التوبة]» والصّادقون هم: الصّادقون مع الله 
ومع خلقه بامتثال آوامر الله ES‏ وصدق الحدیث مع خلق الله っ (0 と‏ 3 
«الصحیحین! من حدیث آبي موسی الاشعري لته آن ای ص ور قال: 
后‏ لجلیس الصاح وَالجَلِيسٍ السُوءِ کل حَامِلٍ المسْكِ وَنَافِخ الکیس Js‏ 
dr て プス PX‏ ا أَنْ بُحَذِيَكَ» - أي يعطيك - (وَإِمَا ER‏ 


38 
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یخرق ثَِابَكَ وَِما ما أَنْ تج مِنْهُ ریا سین والئاس مجبولون على 
تشب بعضهم ببعض كأسراب القطا؛ كما قال مالك بن دينار Js‏ 

ثم ذكر آن مما ينبغي للحاحٌ (أن يتعلّم ما يُشرّع له في حجّه وعمرته» ویتفقّه في ذلك» 
ويسأل عمًّا أشكل عليه ليكون على بصيرة)؛ ومّدًا - كما سلف - مبنيٌ على قاعدة 
عظیمة؛ وهي أنَّ كُلَّ ما وجب العمل به فيجبُ تقد ل ل 
يدخلّ في عمل من الأعمال الواجبة دون علم؛ فمن يح دون تعلّم لأحكام الحجٌ فإلّه 
اذا وقع قشي رون الا عطه لمع بأحکام که یکون انما مباشرت ولو تر 
لأن جهله بها محر فلا يجوز للإنسان أن يجهل الأحكام الشَّرعيّة المتعلّقة بما وجب 
عليه من العمل؛ لأنَّ کل واجب عملّه يجب تقدّم العلم به؛ كما ذكر ذلك القرائي وابن 
الق ومحمّد علي بن حسين المالكيٌ في «تهذيب الفروق» وسبق ذِكْرٌ هذا . 

る‏ ذكر المصنف وما لَه تعالی من آداب السَّفر تقديمٌ كر دعائه» فيستحبٌ للانسان 
أن ياي بالدّعاءِ الذي ذکره المصّف 2م12 له تعالی وقال في آخره: だ こっ)‏ ذلك عن 
と‏ صَعََ یر أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عمر تلع وليس في لفظ 
الحديث عند مسلم ذكر التسمية ولا ِكرٌ الحمد. وهما غير محفوظين للحديث. وإنَّما 
المحفوظ في الحدیث هو التکبیر ثلانًا ثم قول: سحن الى سر ناهذا وما کت 
له مُقَرِنِينَ E.‏ او الا يُسمّى (دعاء السّغر)» ومحلّه هو حال خروج 
الإنسان من بلده ولا يشرعٌ في غيره» فمّن سافرٌ من بلده إلى مكة أو المدينة أو غيرهما 
شرع له أن يقول ذلك في ابتداء السّرء فإذا خرج من تلك البلدة قافلا إلى بلدته لم يشرع 
له أن يقول هذا الذّكر» وكذلك إذا خرج من تلك البلدة إلى بلدة أخرى فإنّه لا شرع له 


أن يقول هدا الذّكر» فإذا سافر الإنسان مثلا من الرّیاض إلى المدينة ابتداً ها الذکر 
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عند خروجه من الریاض إلى المدينة» فإذا خرج من المدينة إلى مک لم يكن له الإتيان 
به؛ AN‏ يال ا و اا و ا هوق ا ليصف ره عله کروی من اه 
وهو لا یزال مسافرًا ولو خرج من بل إلى بل مائ مرَة حتى یرجع إلى بلده الأوّل. 

ثم ذكر رح تعالی مما ينبخي أن يكون عليه الحاج في سفره الاکثار من (الذكر 
والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» والمحافظة 
على صلاة الجماعة» وحفظ اللّسان من كثرة القیل والقالء وترك الخوض فیما لا ینفع» 
وعدم الافراط في المَزح» وصون اسان من الکذب والغيبة والنّميمة» والسخرية 
di‏ )»رک عم اتسور میات ن 
الأحكام الشرعية المتعلّقة بالحجٌ وغير الحجٌ. 

ثم ذكر مما یتعلّق بأدب الرّفقة وهو أنَّهِ (ينبغي له بذل البرّ في أصحابه وکفت أذاه 
عنهم» وأمرهم بالمعروف وتهیهم عن المنكرء بالحكمة والموعظة الحسنة حسّب 
الطّاقة)؛ فیعاملهم على الوجه لاتم كما يحب أن يعاملوه هم على الوجه الأتمٌ وني 


(صحیح مسلم» من حديث عمرو بن العاص نة 3 る‏ ءوس قال: 
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امَنْ 1 る と めこ と りこ‏ همه وَهوَيُؤْمنُ با اليم الاخب 
وَليَأْتِ إلى الاس الَذِي بحب أن يُؤْنَى إِلَبْوِهه مدا صل في ملاحظة معاملة الخلق 


NNU‏ يحب أن یعاملوه بمثله 
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فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات 


فإذا وصل إلى الميقات استّحبٌ له أن يغتسل ويتطيّب: لما ژوي أن لسن 
هسل تجرّد من المخيط عند الاحرام» واغتسّل» وما ثبت في «الصححین) 
عن めし‏ قالت: «کنت أطيِّبُ رسول الله وسار لإحرامه قبل أن 
يُحرم» ولحّه قبل أن يطوف بالبيت»» وأمَر مهم عائشة لما حاضت وقد 
آحرمث بالعمرة أن تختسل こく とも と‏ 
ولدت بذي الحليفة أن تختسل وت تفر بشوب وتحرم» فدل ذلك علئ أنَّ المرأة إذا 
وصلث إلى الميقاتِ وهي حائض أو نَُسَاء تختسل وتحرم مع النّاس وتفعل مایفعله 
とし)‏ الطواف بالبيت» كما آمر ال عم عائشة وأسماءً بذلك. 

ويُستحبٌ لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاریّه وأظفاره وعانته وإبْطيه» فيأخذ ما تدعو 
RS‏ وهو محرَّمٌ عليه؛ ولأنَ ال 
イレ CN‏ 7 ل 
«الصحيحين» عن آبي هريرة نع قال: قال رسول الله 人‏ 4 «الفطرة 
حمسشٌ: الختان وّالاشتخداف وَقَص الد شارب تلم الأَظمَانٍ ۳۳ الباط» وني 
(صحیح مسلم) عن آنس EAA)‏ قال: E‏ نا في قصض الشارب وقلم り UbNI‏ 
ونتف الإبْطِء وَحَلْقٍ العَائَة ألا ترك ذلك كر من أَرْبَعِينَ یله وآخرجه النّسائيُ بلفظ: 


EN 。 


と 03‏ ر مره レス を を を る‏ 5 و 
اوقت لنارسول الله (520c40 レク‏ وأخرجه احمد وأبوداود والترمذى بلفظ 
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وأمّا الَّأسٌُ فلا يُشرع أخذ شيء منه عند الاحرام» لا في حق الرّجال ولا في حقٌ 


وأمًا اللّحية فيحرم حلقها أو آخذ شيء منها في جميع الأوقات» بل يجب إعفاؤها 
ل ی عمر ) SN め‏ قال: قال رسول الله 
の PC リン‏ الم (OS‏ روا اللحی وَأَحْهُوا الشوَاربت». وأخرج مسلمٌ في 
اص حيحه) عن أبي هريرة لته قال: قال رسو ل الله مر リー)‏ 
الشوارب. وَأَرْخُوا اللّحَْء خَالُِوا المَجُوسٌ». 

وقد عظمت المصيبة في هلا العصرء بمخالفة كثير من الاس هده اسه 
ومحاربتهم لح ورضاهم بمشابهة الكمّار والتساء ولا سیّما من ینتسب إلى العلم 
والتعلیم. فان لله ون إليه راجعون ونسأل الله أن بهدینا وسائر المسلمین لموافقة السنة 
والتمسّك بهاء والدَّعوة إليهاء وان رَغب عنها الأكثرون» وحسيّنا الله ونعم الوكيلء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلیع العظيم. 

ثم يلبس الور إزارًا ورداءً» ويُستحبٌ أن يكونا أبيضين نظيفين» ويُستحبٌ أن يحرم 


و 


فی نعلین؛ たと の e‏ أَحَد کم في إِزَارِ وَرِدَاءِ وتَعْلَيْنِا ا 
الامام أحمد رن 
ER‏ 
الحذر من الب بالرّجال في لباسهم» لكن ليس لها أن تلبس التّقاب والقفازین حال 
إحرامهاء ولكن تغطي وجهها وكمّيها بغير الاب والقازین؛ أن الي صا وس 


تهی المرأةً المُحرمّة عن لبس التّقاب والققّازين 





ae‏ اله بن حم فیس 


bi‏ تخصيص بعض العامة إحرامٌ المرأة في الأخضر أو الأسودٍ دون غيرهما فلا 
トン 1‏ له. 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتّنظيف ولبس ثياب الإحرام» ينوي بقلبه الدّخول في 
السك الذي يريده من حح أو عمرة؛ لقول التي مََزَاتَعوَسلَ: «إلّمَا الأعْمَالُ الاب 
اما لكل امرئ ما نوَى). 

ویُشرع له EE‏ ا کانت نیه العمرة قال: اع 
لك عمرةً»» وان كانت نيته الحجّ قال: لبيك حجًا»» أو: ID‏ اه 
ل ور فعل ذلك» وان نواهما جميعا لب بذلك فقال: «اللُّحَ لک عُمْرَةَ 
وحجًا). 

والافضل آن یکون كحك بذنك بعد استوائه علی مرکوبه من دا آو سار أن 
غیرهما؛ SN‏ ال 人 シン‏ موسر ليا اهل بعد ما استوی علین راحلته الماك به من 
は は se ll‏ هو الأصح من أقوال أهل العلم. 

ولا یُشرع له الط بما نوی إلا في الإحرام خاصّة؛ لوروده عن الب IE‏ 

yy‏ ا 
نویث آن اصلي کذا وکذاه ولا نویت آن انارق کذا وکذاء بل ال بذلك من البدع 
المحدفت والجهر بذلك a‏ وش اثماه ولو NEE o‏ 
صَع وم وأوضحه للأمّة بفعله أو قوله» ولسَبق إليه السّلف الصّالح. فلمّا لم 
يُنقل ذلك عن التب صا تور ولا عن آصحابه ركت علم أنه بدعة وقد قال 
站‏ 


3 


۰ ノレ タン > وم‎ ۱۳ 十 人 SNE (PP ント ンー ュ の イン 4 
中 Me ار تاها كنض‎ NT «صحيحه)»؛ وقال عليوالصلة‌والشله:‎ 
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على صحته» وني لفظ لمسلم: من عمل ما لیس عله 6 فيو ردا. 


aa 1۷ + 8+ 6 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصتّف ره تعالی هنا فصلا آخر يتعلّق بأحكام か と っ Jl‏ (فصل فيما 
یفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات)» وابتدأه بقوله: (فإذا وصل إلى الميقات 
استحبٌّ له أن يغتسل ويتطيّب»» وأورد في ذلك ما روي عن التب صا وم | ご‏ 
(تجرّد من المخيط عند الاحرام» واغتسل) والأحاديث المرويّة في اغتساله 
صع مر عند الاحرام من الميقات لا يثبت يثبت منها شيء ولم يكن هدا أمرًا 
يلتزمُه أصحابه رضوان الله عنهم» بل あの と っ と こす‏ كان إذا أحرم 
ریما اغتسل وربّما توضّأء والمفرّق بين الحالين فيما يظهرٌ - والله أعلم - ملاحظة 
الحاجة إلى ذلك» فإذا احتِيجَ إلى الاغتسال لأجل قذر البدن ووسخه كان ذلك 
اوا ا دا اا لے و ا ر اھر ا ای تال غا 
الأحاديث بت في ذلك فإن لس ءوس آمر من أمر بالاغتسال لَمّا كان له 
مُوجَبٌ للاغتسال؛ کعائشة في حيضهاء وأسماءً في نفاسهاء فإذا جد نظیر هلا 
(Ge‏ البدن ٍلی الاغتسال استحي له ذلك» فان لم يحتج تج المرء ء إليه لم يكن ذلك 

ويتبعٌ الاغتسالٌ في الاستحباب: التطيْبُء وقد ثبت ذلك في «الصحيحين» من 
حدیث (عائشة 061 SL‏ (قالت: «کنت أطت MU‏ 


ا ا وق 





ーー ーッ ae 


يطيّب بده ورأسَةٌ دون ثياب نسکه. 

OO UN lO‏ لبك ألا وماد شار 
CEA‏ 
المحققون ني استحباب هذه الأعمال للناسك. وهو وجودٌ داعي الحاجة» فإذا دعت 
الحاجة إلى ذلك استّحبٌ لهء وان لم تدغ الحاجة إلى ذلك لم يستحبٌّ له فان الدّلائل 
مانت 人‏ 
فلا تختص SL‏ ذكر ذلك شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيميّة تيمية Js‏ لكن 
إن وجدت الحاجة إلى ذلك استحت للعبد أن يتعاهدهاء ob‏ التبی の の の‏ 
المسلمین ب(تعاهمد كاذ الاشیاء ق کل وقتب) فإنها ين شنن الفطرة کما ثبت ذلك فق 
وی ی او o‏ : («الفطرَةٌ ة خمسشٌ...»)» (وفی 
«صحیح مسلم» عن آنس ر 人 認め‏ قال: っ こう の‏ 25 الشارب. وَقَلْمِ لأظنان 
قوس ی 7 أَرْبَعِينَ لَيْلَد))؛ فمنتهی التأميد في أخذ 
هولاء هو بلوغ الأربعين» فلا يجوز للانسان أن يؤخرها عن الأربعين» وقد یتعیّن ذلك 
قبلّها إذا وُجدت علَّةُ الخکم. فإذا طالتٍ الأظافر أو الشَّاربُ أو كثف شعر الابّط والعانة 
وجب على الإنسان ذلك ولو قبل الأربعین SN‏ الحكم مناط بعلّيهء وعلَنّه دفمٌ الأذئ 
والتقذر عن العبدء فإذا وُجِدتٍ العلّة وجب على الانسان أن يبادر إلى ما یر به. 

وقد وقع التصريح بنسبة الموقت إلى التي es‏ (النّسائِيٌ بلفظ: 
«وقت لنا رسولٌ الله صََادَ یت )» والمحفوظ هو لفظ مسلم: «وقّت لنا»» وما 
أضافة أصحاب لسع ص تَدعَلتَوِوَسَلََ بالبناء لغير الفاعل: ا أوالهينا) انز ت 
لنا) فنّها مرفوعة إلى ای مر خکمّا على السحیح من قولي أهل العلم» 
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كما آشار إلى ذلك العراقيٌ ع بقوله في «الآلفيّة): 
5 الصحابی MD IS‏ 3 و 
بعد التي قالّهبأعضصر على الصحيح وهو قول الأكثر 

وقد ذکر ال ك 
عنهاء إذ قال: (ولان ال صعَ يت شرع للمسلمین تعاهد مده الأشیاء) إلى 
ار نار ای ی ا هذا هو الّذي نطقت به 
آي الكتاب الكريم» وجرئ عليه عمل السّلف 4 تعالی» فلم يأتِ في ألفاظهم 
قط قولهم: (شرع رسول الله ءوس كذا وكذا)» ولا جاء ذلك فى في آي القرآن» 
ولا الاحادیث النبویّف وأنشدت هذا المعنی في آبیات فقلت: 

رم حمق الله دون رسوله Je‏ فلان 
أوقارايك اله حین آنا ماجاء نی الایات ذکر اشان 
وجمیع صخب محمد لم ينطقوا شرع ال سول وشاهدى برهاني 

فآ الكتاب لم يأتٍِ فيها قط دای سک 5 し くわ し うえ‏ فيها أنه بل 
وکذلك أصحابٌ ال リン‏ تور لم ;as‏ ِهَدَاه نما کانوا يقولون: (فرض 
رسول الله صا ةيوس کذا وكذا)» آو: (س لتا رسول اله ور کذا 
وكذا). 

る‏ ذكر المصنف 人 42 う‏ تعالی بعد ذلك مما نب إليه من الأحكام أن تَعَامُد 
الرس بالاخذ منه (لا يشرع عند الاحرام» لأ هن سال ولاق سن النساء) 
فالتعاهد یختص بالأمور الاق وبا ما سلف فیها. 

(وأمًا اللّحية فيحرم حلقها أو آخذ شيءٍ منها في جمیع الأوقات)؛ لِمّا جاء من 


الأدلّة في وجوب إعفائها وتوفيرهاء وذكر رد لته تعالی الأحاديث في ذلك. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





فَأمّا تحریم الحلق فا أمرٌ نقل جماعة من هل العلم الاجماع عليه؛ منهم أبو 
محمّد ابن حزم» وأبو العبّاس ابن تيمية الحفید فيحرم حل اللحية إجماعَاء والمراد 
| 
مختلفون في دخوله في جملة الاعفاء والتوفیر المأمور به أم لا. 

والصحيح أنَّ أخذ ما زاد عن القبضة صت به الآثار عن الصّحابة؛ كابن عمرٌ وأبي 
هريرة وأمّا ما دون ذلك مما هو فوق القبضة فلم یصح عن أحدٍ من الصّحابة روكت 
الأخذ منه» فيجبُ وف المأخوذ منها على ما ورد عن الصّحابة رضوان الله عنهم» وما 
زادعن ذلك فلا يُوخذ منه شي؟؛ إلا إن حصل به ضررٌ أو احتیح إليه في مداواة 
ونحوها. 

رهه المسآلة مما عظمت الب فاق الازمنة المتأخرة عند الاس فصان من 
المنکرات الظَّاهرةٍ حل اللّحية بالكلّية ومخالفة آمر الب ورن التوفير 
والإعفاء» وآشذ ما تعظمٌ المصيبة به في وقوع هذا المنكر إذا كانت ممّن ینتسب إلى 
العلم والتعليم. 

وشیوخ منکر ما لا يؤذنُ بخض الطرف عنه» فد المحرّم محرّمٌ قلّ أو کش فشّاني 
الاس آم لم يفش فیهم. 

والواجبٌُ على طالب العلم أن يرعيئ هدا الأمرّفي المنکرات. وأن یمتشل قولّه 
مر في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ المخرّج في (صحيح مسلم): ぷわ みのり‏ 
の ンド‏ 


の の of を スリン ۰ ۳2 に 2 ۰ 0 一 
هذا | يجب ان بطرده الانسان‎ (と ろう الایمان». وتعيير القلب يكون بكراهة الذنب‎ 


\ ها 


多 


في جميع المعاصي ولو كثرت وفشت» وأن يحرّك داعي الإنكار في نفيه عند رؤيته لهًا. 
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Jl‏ و في الازمنة الاخيرة بتطلب مخارخ لها المنکر 
وتشريعه بين التاس» واظهار هذه المسألة من خفاف المسائل التي يسع الأمرٌ فیها 
الخلق, ومَدًا من رقّة الدّين وضعفه في نفوس لاس وقد بلغ الأمرّبمن ضصَرَّبَ في 
ما المسلك بالتماس بناء ذلك علی وليل فقال اح د المتكلمين فى هده المسألة: 
(وقد وجدث مخرجٌّا لمن وقع في حلق اللّحية» وهو أن الأصوليين مختلفون في 
دلالة (افْعَل)» هل هي على الوجوب أو الاستحباب أو الطّلب الشَّائع بين الوجوب 
UL らし し‏ الف تکون الا ده سفق ورب قوف له زار NE‏ 
BE‏ ات وا OO‏ 
وضعفه في قلوب الخلق. 
وأهل العلم والمتسبون للشريعة ينبغي آن ینوا تدیّنهم علی العزائم لا علی 
الرذخص» ومن ظنّ أن بناء الذین على ار خص يوب قبوله في قلوب الخلق فقد 
| 
قلوب التاس»» فمن يظن أنّهِ بتيسيره للدّين - كما یتوهم - ببنائه على الرّخص 
المجزوم بهاء أو المظنونة» أو المتوهمة فقد أخطاً طريقة الکتاب والسَّنَّهَ فان الله 
ول لما أمَر أهل الکتاب قال لهم: #خْدوا ما ءاتتكم بِقُوَّوَ 4 [البقرة:77] فالدّين 
تما يقوم وتقبلّه القلوب إذا كان معظَّمًا في التفوس, وإذا قق الدّين لهم ویب 
بهذا المسلكء فإنَّهُم ينفرون منه؛ بل ينفرون من الدّاعي الذي اختار هَدًا. 
ومن تلاعب الشيطان بالتاس ما ارتكبّه بعض المنتسبين إلى الدّعوة من ابتغاء 
مدا الأصلء ظائین أنّهم يُوصِلُون الدّین بذلك إلى قلوب الخلق؛ وهو خخلافٌ 
طريقة الكتاب والسّنَّ فإنَ الكتاب والسْتة لم تنسخ هلا في تقعيد الدّین في قلوب 





النّاس وتقليله فيهم؛ بل جرت على طلبهم بالعزائم والكمالات؛ لأنَّ اوس ذا 
عُرّمت وكُمّلت قَوَت على سُلوك よっ こく‏ ارحص انقطعت 
عن سلوك الطَّريق» فينبغي على طالب العلم أن يلازمَ الأخذ بالعزيمة المُقوّية» ان 
ال ص الموقة التوكفة ع دي الإساف :فن ا و 
ثم يتسارع إلى رخصة مختلّف فيهاء ثم يرتكب بعدها رخصة متوهُمتٌ» حتّى يتلاشئ 
دينه بالكلّية» كما ترونه اليوم في حال لاس فلا تنظرٌ إلى من هلك كيف هلك» ولكن 
انظر إلى من نجا كيف نجا. 

واعلم آذ أعظع الطرق المؤاكية ال تعظیم الذيق فى قلوب الاس هو تعظیمة لهم» 
وبناء فعلهم له على الكامل» وأمًا النَاقِص فان لا ينفځهم وما يجري عليه النّاس من 
ابتغاء غير JI‏ لا ینفع الدّاعي ولا المدعق وستنبئك الأيِّام عن حقائق ذلك 
ومن یسلك 5 .| المسلك っ‏ يطل رضا الجماهی بخسر الجماهیر حتمّاء وقد 
سلکه قبله اناس فخسروا جماهيزهی وربّما رجع علیهم جماهیرهم للع وربما هم 
انخلعوا من الاسلام بالكلّية» وانتحلوا مذاهب الزّندقة والتّماق الرّائجة في كل عصرء 
فحت ادما اللا وا رال وها 

فليحذر الطَّالبٌ هذا لام ويأخدً نفسه بالأحوط؛ ليسلم له ديئه. 

ثم ذكر المصّف 5 私‏ تعالئ مما يتعلّق بالأحكام الكائنة عند وصول الميقات أن 
(يلبس KAI‏ إزارًا ورداءً» ويُستحبٌ أن يكونا أبيضين نظیفین ويُستحبٌ أن يحرم في 
نعلين)» وتضییر لباس الذّكر على هده الصّفة من كونه إزارًا ورداءً أبيضين نظيفين: 

ما ترتیبه ٍزاژا ورداء؛ اغ الّذي ثبت من فعله عم 


واكاكر يها | 要‏ بن؛ فللا حادیث الصَحيحة في مدح البیاض والأمر باتخاذ الّیاب 
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منه» كما ثبت ذلك عند الترمذی وابن ماجة. 

وا کوئهما نظیفین؛ فان نظافة الرّداء والازار ا لأ علی کد 
المُوجب لکمال العبادة» فإن الانسان إذا تجمّل لریّه أعانّهُ ذلك على تکمیل عبادته» 
وقد اشتری تميمٌ الدّاري حلّةَ بألف دينار كان یلبسها في صلاة الیل فهو يتجمّل 
لربّه ليكون تقربه له علئ الوجه الأكمل. 

واستحباب التعلِينَ فيه ها الحديث عند أحمّد: (١وَلْيُحْرِمْ‏ أَحَدُكُمْ في إِزَارِ 
وَرِدَاءٍ وتَعْلَيْنَ))» وأصل الحديث في «الصَّحيحين» ليس فيه ها اللفظء فهدًا 


جاو وف Eu‏ 9 1 5 7 9 
الحديث بهذا السّياق شاذ» واستحباب النعال خاصة لم رد فيه شيءٌ معین بالنسبة 


۰ 


للحاحٌ» وأمَّا بالنسبة لعامّة حال الإنسان» فقد ثبت الأمرٌ بالانتعال ومدحه في 
آحادیث كثيرة في (صحیح مسلم» وغیره. 

ثم ذکر بعد ذلك لباس المرأة فقال: (وأمًا المرأة نیجوز لها أن تحرم فیما شاءت 
من أسود أو أخضرٌ أو غيرهما)» فلا يتعيّن لون من الألوان» (مع الحذر من الب 
بالرّجال في لباسهم)؛ لحرمة ذلك» (لكن ليس لها أن تلبس الاب والقمّازِين حال 
إحرامهاء ولكن تغطي وجهها وکفیها بغير التقاب والقفازین)؛ لما صح عن みう‏ 
大 多‏ من ) っ の‏ ال از المُحرمة عن لبس التقاب والقفازین) في (صحیح 
البخاری). 

وما كان في معني التّقاب فهو ملحقٌ به؛ كالبُرقع واللّئام فقد روی البيهقيٌ بسنل 
صحيح عن عائشة أنّها قالت في عد أحكام المرأة في EE 介さ きみ を っ Jl‏ 
فالمرأة منهيّة عن البُرقع واللّنام كما هي منهيّةٌ عن التّقاب» لکن النّقاب جاء في لفظه 


َو وغیزه ما جاء في آثار الصّحابة كأثر عائشة الذي ذكرته لكم عند 


\ 


DY 
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نم نبه أن ما يتوهّمهُ بعض العوامٌ من (تخصيص إحرام المرأة في لون معیّن 
كالأخضر والأسود أنه لا اصل له). 

نم ذكر بعد ذلك ما يُشرع للنّاسك بعد فراغه من غسله وتنظقِه ولبسه لباس الاحرامه 
وهو آن (ينوي بقلبه الدخول في ااك ا ىبر وذ الب هي الع تسمّی 
ب(الاحرام) فن الإحرام هو: نة الخول في الدْسّكء وليس هو ليس الازار والرّداء؛ بل 
الاحرام هو: نة الدّخول في النشك وعَلّه ال هي ال الخاصّةء فن الاسك له نان 
اثنتان: 

إحداهما: نيه عامّة؛ بإرادة که من حح أو عمرق وهّذه انيه واقعة منه عند خروجه 
من بلده. 

والثانية: نی خاصّةٌ؛ وهي متعلّقةٌ بارادیه الدخول في النسل» وهي التي تكون عند 
المیقات. 

نم ذکر こま っ Ji‏ هه تعلی LIST‏ (یشرع له الط بما نوی بأن یقول: 
(«لبك عمرة)» أو : ID‏ اسلت عر أو أن يقورل: ID ID)‏ الك 
حجٌا»؛ لأن ال صر یوس فعل ذلك)؛ كما ثبت في «صحیح بو أن الب 
بََلَتَدعَلِيَهوسَلَرَ قال: لك عْمْرَة وَحَجَّااء وني لفظ: «لبیك بِعْمْرَةِ وَحَجّ 2 وهل مدا 
لفط تلفظ تیه أم تلظ بالسك؟ قولان لأهل العلم» آصهما أن هذا تلظ السك 
ولیس تلفظًا SL‏ لاد اليه محلّها القلب. ولم يُشرّع الط فيهاني شيءٍ من 
الاو ليا لذي اول حر ليبا تاق تح اهو بیان تلصوو و ا 


نسكه الذي آراده» فإذا قال: (لبيّك عمرةّ) دل على إرادته العمرةء وإذا قال: eL3)‏ 
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の (6‏ علی رادته الح و واذا قال: لك حمر ا وحجٌا) دل علی تعیین نسکه 
の‏ و ی يي 
وليس تلف باه اصعٌ قولي أهل العلم 2 

ثم بن المصتف MA‏ ی ۱111۳۳5 
استواء الحاحّ على مركوبه» من دابّة أو سیّارة أو غیرهما) ومَدًا هو الصحيح من 
قولي آهل العلم؛ لأنَ ال مر نما آهل بعدما استوی على راحلته كما 
ثبت ذلك في «الصَحبحین» من حدیث ابن عم وأمّا الأحاديث المرويّة أن لیس 

大‏ الارض فلا يصح منها شي+ عن ال َو 
والمحفوظ عنه هو ما روا ابن عمرٌ من إهلاله بنسکه حال استوائه علی ناقته. 

نم ذکر المصنف مان أله تعالئ آنه لاش رع التَّلمْظُ بما ينويه العبدٌ (ّافي 
الاحرام خاصَةّ)؛ SN‏ هو (الوارد عن 2۹ صَعیَ» وما عدا ذلك فلا ينبغي 
امود ا موس لیس bb‏ بالق 
وإلّما هو بیان لك المراد المقصوه فلا شرع التَلفْظ し‏ لافي وضوءء ولا في 
one‏ لم يقل: (نويتُ أن أححٌ)» أو: (نويتُ أن 
أعتمرٌ)» آو: (نويتٌ أن أتوصًاً)» أو: (نویث أن أصلّي)» فلم يقل ذلك عنه ولم يُنقّل 
عن آصحابه راتکه 

وقد قطع المصتّف ره تعالی بأن دا لم يُعَهَدُ عن السلف الصّالح» ومراده 
ب(السّلف): الصحابة ولتابعون وآتباغ التابعين» وهو كما قال» فن اّما ود في 
كلام غیرهم. فوّجد هدا في كلام الشافعی» كما وی ذلك عنه بسنل صحيح ابن 


المُقري في «معجمه» والسّبكيٌ في «طبقاته»» فما يُوجّد في كلام أبي العبّاس ابن تبميّة 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ذا تقال وتلمیذه ه ابن القيّم أن ذلك لا يُعرف عن أحدٍ من أئمّة مه أهل العلم فيه نظرٌ 
فقد صح ذلك عن الشافعی؛ لک الشافعی Me5‏ لال قد ترك (GA‏ وهجر القول 
بالتَلمُظ بالبيّة عند الصَّلاة الذي صح عنه عند ابن المُقري والسُّبكيٌ في «الطّبقات»» 
وانّذي دل علئ هجره آله أخلاه من کبه» Le‏ کتاب «ال» بين أيدينا ولم يذكر فيه 
السّافعي هذه المسألة» LOG‏ قديمًا ثم تركه» وهو الصحیح؛ 
لاه لا یوت عن ال ور ولا عن أحدٍ من الصّحابة ولا التّابعين وله 
تعالی» فهو من محدثاتٍ الأمور وبدع الأعمال التي دحلت عل التّاس. 
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شرح التّحقيق والایضاح» لابن باز 


قال المصنف رحمه الله : 


فصل 


ب2 المواقيت الكانية وتحديدها 


tel 


الأوّل: ذو الخلیفت وهو ميقات أهل المدينة» وهو المُسكّئ عند النّاس اليوم أبيارٌ 


*( NE 


الثاني: الجُحفةء وهي ميقات أهل الشَّامء وهي قريةٌ خرابٌ تلي رابمّاء والنّاس اليوم 
با أحرمً من رابغ فقد أحرم من الميقات؛» لأن رابا قبلّها بيسير. 

لثالث: قرن المنازل» وهو میقات آل نجد» وهو الي الیوم السّیل. 

الرّابع: للم وهو میقات أهل الیمن. 

الخامس: ذات عرق» وهي میقات آهل العراق. 

هذه المواقیت قد وقتها ال مر يمن ذكرناء ومن مر علیها من غیرهم 
ممَّن آراد الحج أو العمرةء والواجب على من مر عليها أن يُحرم منهاء ويَحْرّمٌ عليه أن 
یتجاوژها بدون |حرام إذا کان IA‏ رید ا آو عمرت سوا کان مروژه علیها 
من طریق الأرض أو من طریق الجوٌ؛ لعموم قول الب مر لما وت هذه 
المواقیت: هن هن وَلِمَنْ آتی عَلَيِْنَّ من غَيْر أَمْلِهِنَ» مِمّنْ أَرَاد الح وَالحُمْرَةا. 

والمشروع لمن ت الی كاين طریق ال بقصد الس آو العمرة أن جاب 
لذلك بالغسل ونحوه قبل ار کوب في الطّائرة» فإذا دنا من المیقات مس [زازه ورداع» 
るる‏ 2 بالعمرة إن كان الوقت متستاء وإن كان الوقت ضیف لب بالحجٌ. 

وان لبس |زاره ورداءه قبل ار کوب. أو قبل ادن من المیقات فلا باس» ولکن لا 
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ور لم يُحرم الا من المیقات. والواجبُ على الأ 2Y‏ 4 
عم في ذلك» کغیره من شوون الدّین؛ لقول الله سبحانه: 9 
رسول أله أسشوة حَسَكَةٌ € [الاحزاب:۲۱]» ولقول انس مر في حجّة الوداع: 
KG 这‏ 

وأمّا من توجّه إلى مکة ولم برد حجٌا ولا عمرت کالتّاجر والحطّاب والبّرید ونحو 

لك؛ فليس عليه إحرامٌ إلا أن يَرْعَبَ في ذلك؛ لقول الَِيَ ed‏ 

OM عَلَيِْنَ من غَبْر‎ 記 らく 598 dd 
َالعُمْرَة فمفهومُّه أن من مر على المواقيت ولم یذ حجًا ولا عمرة فلا إحرام عليه.‎ 

ورا بعباد» وتسهیله علیهم فله الحمد والشکر علی ذلك. 

ويؤيّد ذلك أن ال یور لما آنی مكّة عام الفتح لم يُحرم» بل دخلها 
وعلئ رأسه المعْر؛ لكونه لم یذ حينذاك حجًا ولا عمرةً» اّما آراد افتتاحها وإزالة ما 
فیها من الشرك. 

اناكم او كين الج اليم وک جد وأمٌ السّلّم وبحرة والشرائع وبدر 
ومستورة وأشباههاء فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدّمة؛ 
بل مسكثه هو ميقاته فيُحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. 

وإذا كان له مسکن آخرٌ خارجٌ الميقات فهو بالخيار: إن شاء آحرم من الميقات» وان 
شاء أحرم من مسكيه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكَّة؛ لعموم قول لسن 
Wi‏ یر في حديث ابن عباس لما SS‏ المواقيت قال: «وَمَنْ كَانَ 055( فَمَهَلَهُ 


من له حت آهل مَكّة هلون من مَكّة). آحرجه البخاري ومسلمٌ. 


ع 


(* مد 





شرح «التحقیق والإيضاح) لابن باز 


لكن مّن آراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ویحرم بالعمرة منه؛ 
ان لب صَ وم لما طلبث منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرّحمن See‏ 
أن يخرج بها إلى الحلّ فتُحرم منه» فدلٌ ذلك على أن المعتمر لا یحرم بالعمرة من 
الحرم. وإنَّما يُحرم بها من الحل. 

ودا الحدیث یْخضص حدیث ابن عبّاس المتقدّم ویدل علئ أنَّ مراد الب 
َو بقوله: «عتی آهل مَك ُهلُونَ مِنْ مک هو الإهلال بالحجٌ لا العمرة إذ 
لو كان الاهلال بالعمرة جاترّا من الحرم لاذن لعائشة لها في ذلك. ولم یکلفها 
بالخروج إلى الحل. 

の うた つと は‏ قول جمهور العلماء - رحمة الله عليهم -» وهو أحوطً 
خا ا واه الى 

وأمّا ما يفعله بعض النَّاس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرّانة 
آو غیرهماه وقد سيق آله اعتمر قبل الدع فلا دلیل edge を ue‏ 
أن الأفضل تركه؛ لأن ای عم وأصحابه الم يعتمروا بعد فراغهم 
من الحجٌ» وإَِّما اعتمرث عائشة من التنعيم؛ لكونها لم تعتمر مع النّاس حين دخول 
مكّة بسبب الحيض» فطلبت من と‏ صعَر آن تعتمر» بدلا من عمرتها التي 
آحرمت بها من الميقات» فأجابها لس ee‏ حصلت لها 
العمرتان: العمرة التي مع حجّهاء وده العمرة المفردة» فمّن كان مثل عائشة فلا بأس 
أن یعتمر بعد فراغه من الحجٌ» عملا بالأدلّة كُلّهاء وتوسيعًا على المسلمین. 

ولاك اه اشتغال الحجّاج بعمرة ری بعد فراغهم من الحج؛ سوی العمرة الحو 


る 


دخلوا بها = も‏ علین الجمیم» ویسبّب کثرة اا والحوادثه مع ما فیه من 
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المخالفة لهدي ای NN の‏ وس وستته؛ والله الموفق 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصتٌّ ره تعالى فصلا آخرٌ من الفصول المتعلّقة ببيان أحكام とっ Jl‏ 
ترجَمَ له بقوله: (فصل 2 الواقیت المكانية وتحدیدها)؛ فهو متضمنٌ لبيان أحد نوعي 
مواقيت الحجٌ فان مواقيت الح نوعان اثنان: 

آحدهما: المواقيث الرّمانّة. 

وثانيهما: المواقيت المكانية. 

فالمواقيت الرّمانيّة هي: بیان الأزمانٍ المحدّدةٍ شرعًا للعمرة والحجٌ. 

والمواقيت المكانية هي : :بيان الأماكن المحددة: شرعا لابتداء العمرة والحج. 

وهَدًا الفصل متعلّق بالثاني منهماء وهو المواقيت المكانيّة. 

وقد ذكر المصتّف ره تعالی أن المواقيت خمسةٌ والإجماع منعقدٌ على مَذَا 
لا أنَّ مده المواقيت تنقسم إلى قسمين اثنين: 

آوّلهما : ما ثبت توقيتة من التب صا یوس وهي المواقيت الأربعة الأولئ: ذو 
الخلیفة والجُحفةء ورن المنازل ویلملم. 

والثاني: ما وقته غیژه اجتهادًاء ثم وقع الاجماع علیه؛ وهو ذاث عرق. 

فإنَّ توقیت ذاتِ عرق نما وقع من عمر نة اجتهاداء ثم انعقد الاجماع عليه 
اا او ا ا 2 の‏ 
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رار GIOS US‏ فد بقل 
(الأوّل: ذو الحليفةء وهو ميقات أهل المدينة» وهو المُسكّى عند الاس اليوم أبيارٌ 
عليّ)؛ وقد كان ناء عن المدينة فيما سبق» وصار اليوم حيًّا من أحيائها داخلا في 
مسماها. 

و(الثاني: الجُحفةء وهي میقات أهل السام» وهي قريةٌ خرابٌ تلي رابعًا) فیما سلف» 
Sb‏ المصتفين في المناسك قديمًا کانوا یذکرون هد فقد كانت قريةً شم خربت» أمّا 
は ぶっ JJ‏ الموضم وصار في الجُحفة ميقاتٌ یوم النّاس» وعدلوا عن رابغ» 
EOID Nc‏ 
سنین» ضار الناس یحرمون منه. 

رة المنازل وهو میقات آهل نج وهو الم الیوم السَیل). 

و(الرابع: يَلَمْلّم)» وهي المسمَاة بالسّعديّة. 

و(الخامس: ذاتٌ عرق)» والمصنفون في المناسك یذکرون خرابّهاء وقد كان هدا في 
ما ساف أكا الي فقد غ المیقات ها وأعید الق الیهاه فان الطرق كانت قد 
عَدَلت عنهاء وأمًا لیوم قد أعيد الطّريق إليها قبل سنواتِ» وهي تسگّی (الضُرَيَْة) في 
أسماء النّاس اليوم» فهي قريةٌ معروفةٌ اليوم» وقد بني فيها ميقاثٌ بأخرة وجُدّد الطّريق 
لیها تريكات الطرق الاخيرة. 

(ومّنذه المواقيت وقتها ال مور لمن ذکرنا» کما ثبت عنه في 
(الصحیحین». ف(من مر علیها) ممّن آراد الحج والعمرة وجب عليه (آن يحرم منها؛ 
ویحرم علی مرید سك آأن بتجاوزها دون ٍحرام» فمن ا دال والعمرة وجب 


عليه أن IS‏ الله سك من مالعا لو YY‏ تاانسان آن سای ها 
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فان تجاوز ما وُقّت له من محل وجب إليه الرُجوع إليه» فان لم يرجع لزمة دم في أصحٌ 
قولي أهل العلم» كما صحّ عن ابن عبّاسٍ فيما رواه مالك في «موطَيه) أله قال: «من ترك 
شيئًا من نسکه أو نسيه؛ فَلْيُرِقُ دمّاا» ومن أحرمٌ بنسکه من غير ما وقّت له من مكانٍ فقد 
ترك منه شيئّاء فيجبٌ عليه دم فيه. 

ثم ذكر أن (المشروعٌ لمن توجّه إلى مك من طريق الجر بقصد الح أو العمرة» أن 
مب لذلك) بالاغتسال والتّطیّب (قبل الرُكوب في الطّائرة)؛ لعدم إمكان ذلك فيهاء 
(فإذا دنا من الميقات لیس |زازه ورداء» ثم لبّ) بنسكه إن كان عمرة أو حجّا» ولبس 
إزادةورذاءة قبل الد ae‏ 

ONE‏ المیقات لا باق ) به» (ولکن لاينوي الانسان 
اا حتین یساذی المیقات» دا هو لتك قالش آن یکون دخول العبد 
بالك بنیّله من المیقات» ون تقدّمه ففي ذلك خلافٌ عند المتأخُرين» ممّن صف في 
المناسك بأخرة» وأمًا المتقدّمون فقد نقل ابن عبد الب الاجماع على جواز ال خول في 
السك قبل المیقات ویدل عل ذلك ما ثبت عن の ol‏ عند عبد ال راقن ابال 
وغیره أله أحرمَ بالحجٌ من بیت المقدس» فیجوز للإنسان أن يُحرِم بالنسك قبل ميقاته 
لكنّ السنَة أن يُحرم من الميقات» فان تقدَّم ذلك جاز ذلك والمرادُ بدخوله في إحرامه 
قبل の Ye‏ فا الإنساق تسیا سس رر ون ا ا قبل 
ركوب الطّائرة» ثم لا ينوي إلا إذا حاذئ المیقات. فهَدًا لايكون قد أحرم بنُسکه من 
ال بای کو لیس ارا ورداه ونوی الك من ا باص فیکون قد آحرم قبل 


۶ ۰ لو مد‎ ۲ ン ン ۰ 一 加 に 2 と 0 لام‎ で 
المیقات. وهذا جائز بالاتفاق» وثبت ذلك عن ابن عمر یاهع فليس هو بدعة كما‎ 


۰۰ 


تفوه به بعض المتأخرين. 
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مرو وء‎ 一 


ثم ذكر رَد من ۸ برد السك (کالّ جر والحطّاب والبّريد ونحو ذلك؛ فليس 
عليه إحرامٌ لا أن يَرْعَبَ في ذلك)» ولا هو الصحيح في قولي أهل العلم فالذخول 
في السك عند المرور بالمواقيت لا يجب ]لآ علی مریده» ما من لم ثرو النسك» كان 
يدخل مكة لحاجة من بيع أو شراء أو بريد أو غير ذلك فلا يجب عليه. 

ثم ذكر بعد ذلك عار د ماي المواقيتء أي قبل المواقیتِ قريبًا إلى 
الحرم؛ فقال: (وأمًا من كان مسکئه دون المواقيت» کسکان جدَةٌ وأمٌ الم وبحرة 
والشّرائع وبدر...) إلى أن قال: (فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة 
المتقدّمة؛ بل مسكثه هو Go‏ منه بما أراد مِن) ُسك. 

وإذا كان للإنسان مسكنان» أحدهما دون المواقيت» والآخر خارج المواقيت» فهو 
っ‏ في ذلك: إن شاء أحرم مِمّا هو دون الميقات» وإن شاء أحرم من الميقات. 

ثم ذکر بعد ذلك مكازيسان بخرية العمرة من آهل الحرم آنه یجب (علیه آن یخرج 
الا اف انح た‏ نک تخر يعي سا 
نا العمرة فإن الانسان مأموژ بأن یخرج من الحرم إلى الجل؛ فيخرجٌ إلى التنعيم أو إلى 
عرفة أو إلى غیرهما من جهات الحل» نم يدخل بعد ذلك بنسك العمرق كما آمر ال 
يسدر عائضّة لما آرادت الاعتمار بعد حجّها أن تخرج إلى التنعيم» فآخرجها 
مور إلى التتعیم وهو من الجل ثم رجعت مرّة ثانية إلى الحرم وجاءت 
بالعمرة» فإحرام أهل مكّة من مكّة مخصوصٌ بالحجٌ دون العمرةه وعَذا اتفاق بين آهل 
العلم» ونسیثه إلى الجمهور فيها نظ بل هو اماق والخروج عن ْنا القول هو شاد 
كما ذكره الري في «القرئ»» فالقول بأن مریة العمرة بُحرم من مكة إذا كان من أهلها 


قول شاذ لا يُعوّل علیه والأشبة أنَّ أهل العلم متٌفقون على وجوب خروج المكي من 


ーー ーッ ae 





مكة إلى الحل لیحرم بعمرته. 
نم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكَيّة وهي التي يفعلها كثيرٌ من النّاس بعد فراغهم 
من الح بخروجهم إلى (التسيم آو الجورّانة آو غیرهما) ف الدخول الی مکُة 
معتمرین وتكرية ذلك» وذکر أن (لأدلَة تدلْ علی ا لافضل ترکه؛ ان لس 
مر وأصحابه 褒め‏ لم یعتمروا بعد فراغهم من الحجٌ...) إلى آخر ما 
ذكرء 1 الذي ذکره باعتبار الأفضل صحيحٌ؛ فان الأفضلّ هو عدم ذلك؛ SS‏ القول 
بعدم الجواز قول ضعیف بل القول بالبدعة لو قيل: إِنَّهِ بدعةٌ لم يكن ذلك بعیدّاه 
وماك جر ووز لي سي روي سم ورور ل و 
ر ا لیست هد ورا علین الجر رقيو ذلك في 
الآثار؛ فقد روی ابن أبي شيبة بسند صحیح عن ابن عمر آنه شثل عن ذلك فقال: إن 
930 عورا سر و عرش لمق لع إل وين ان متسر وبلق 
الحجة)ء فجوابه مُشعرٌ بالجواز» وروی مالك في «موطّه» بسند لا باس به: أن عائشة 
كانت تفعل ذلك ثم ترکته. ففعلُها لذلك في آرّل عمرها وقوّة نشاطها دا على جواز 
ذلك فکانت إذا حجّت خرجت ورجعت مرَة ثانية معتمرت فعلت هلا بعد التب 
ン‏ ⑳ كيرف وتکرارها لذلك ذال علی جا فا کح جواز ذلك وأنّه لیس 
بمستحبٌ ولا ببدعة. 
وكلذه المسألة من المسائل التي عظّمها المتأخرون تن ا 
العلم ينبغي له ألا يقنع ف وما رال حر مهما خیش زتبته؛ بل 7 は ちら‏ مذامب أهل 
العلم القدمای والقائل ببدعة هذه المسألة من الكبار شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه 


ابن القيّم» وما قالاه رَيمَهُمَالنَُ تعالی لا یعرف عمّن سبقهما من أهل العل بل لاله 
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على خلافٍ ذلك. وثبوت الاثار عن الصّحابة يمنع القول بالبدعة والأشبه الجواز كما 
ا 

ومضایق التظر في هده المسائل توجبُ على طالب العلم أن يُديم الظر في كتب 
الآثار» ولا يكمّل الفقه إلا بالآثار» وإِلّما كان فقه الأوائل من الأئمّة المتبوعين يراه 
تعالئ - كمالكِ والشَّافعيَ والتَّوريٌ والأوزاعی وأحمد - هو الاعتداد بالآثار والتَفقه 
فيهاء ولا سيّما ما يتعلّق بمناسك الحجٌ» فإِنَ أحوجٌ باب من العبادات إلى الآثار هو 
باب المناسك؛ لأنَّ أصحاب ال سر حبجّوا معه وعرفوا أحكام تک فما 
جاء من الآثار عنهم ينرّل منزلة عظيمة؛ لأن الأشبه هم أخذوه عن التي 
روسل فالحح والعمرة عبادتان توقیفیتان» والسحابة منژهون عن القول في 
آحکامهما بشيء لا یعوّل علیه وإذا هجر هدا الأصل في المناسك خاصّةٌ تعطّلت كثيرٌ 
من الأحكام» فما سلف من إيجاب الم عند ترك الواجب فيه أثْرٌ ابن عباس عند مالك 
في موطّه؟ بسند صحیح لَه قال: امن ترك شیثا من نسکه» آو نسیه؛ فی ما ادر اللا 
رده اروف ا ب ال A‏ ات و شاف 
قانون الأدلّة فن آثار الصّحابة في المناسك لها أثر عظييٌ» وجملةٌ من مناسك الحجٌ لا 
عمدة لنا فيها إلا ما نقله الصَحابة - رضوان الله عنهم -» فينبغي أن يعتني طالب العلم 
بالآثار ee‏ وبآثار الحجّ خاصّة. 

[تنبیه فیه افادة] ادها ال أن درس الفجر ى الدروس دائمّا يكون بعد ساعة 
من الأذان» فحيث تقدّم الأذان أو تأر فان ساعة بعده وعلی هذا كان من سلف SB‏ 
الأشياخ كان لهم أوقات»فكان درس الفجر یبدا بعد ساعة من الأذان»:ورس المفرب 


58 2 る 5 1 内 ا‎ を 
يبدأ بعد نصف ساعءة منه» وکان درس ما بين العشاءين يستمر إلى أن تكون ثلاث‎ 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ساعات بين أذان المغرب وإقامة العشاءء فكانوا يجلسّون بعد أذان العشاء ساعة 
ونصف في الدّرسء هكذا كان على ذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز ره لما كان في 
الدّلم» وقبله السيخ محمّد بن ابراهیم لما كان في الرٌّياض»ء والشیخ عبد الله بن 
عبد اللّطيف في الرّياض» وكان هذا عادتهم ودَأبُهم حتّی تغیرت الأحوال في هذه 


الأزمان ©. 


3 
و‎ 
kt 


)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الأرّل» وكان لِك ضحی الخميس الثاني من شهر ذي الحجّةء سنة ثلاثين بعد 


الأربعمائة والألف. 
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قال الصتف رحمه الله : 


8 


فصل 
ب2 حكم من وصل إلى الميقات 2 غير أشهر الحج 


اعلم أنَّ الواصل إلى الميقاتِ له حالان: 

إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحجٌ؛ كرمضانَ وشعبان فالستة في حق هذا أن 
بحرم بالعمرة فیتویها بقلبه» ویعافظٌ بلسانه فافلا: (Gee の De‏ 
شم يلي بتليبة ال َو وهي: «لبيك اللّهمَ لبك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك»» ويكثر من هه التّلبيبة» وین ذِكْر الله 
سبحانه حتی یصل إلى البیت. 

فاذا وصل إلى البیت فطع الَلبيةء وطاف بالبیت سبعة آشواط وصلی خلف المقام 
ركعتين» ثم خرج إلى الطَفا وطاف بين الصّفا والمروة سبعة آشواط ثم حلق شعر 
رأسه أو تصرف وبذلك تمّت عمرته» وحلّ له کل شيء حرم عليه بالاحرام. 

اللو آن بصل إلى المیقات في آشهر الحجٌ» وهي شوَال وذو E‏ والعشر الوّ 
من ذي AS っ JI‏ فمثل هَْدَا يخيّر بين ثلاثة آشیاء وهي الحج وحده؛ والعمرةٌ وحدهاه 
والجمع بينهما؛ لأن ال ور لما وصل إلى الميقات في ذي القّعدة في حجّة 
7 

KS‏ لته في حق هدا أيضًا - إذا لم يكن معه هدي - أن يحرم بالعمرة ویفعل ما 
ذکرناه في حق من وصل إلى المیقات في غير آشهر الحجٌ؛ لأن ای ص مر آمر 
EL MO‏ ۱۳ 


تا ای ی ار ل هو الا من کان معه الهدي» 


مالع بن عبد اله بن حم يمي 





فان الس os‏ على إحرامه حتی بحل یوم النّحرء والستة في حقٌّ 
من ساق الهدي أن يُحرم بالحجٌ والعمرة جميعًا؛ لأن التبي قد فسل 
ذلك» وكان قد ساق الهديء ور من ساق الهدي من أصحابه وقد آهل بعمرة أن يلبّي 
ب مع عمریه وألا ھر حتی بحل منهما جمیا یوم ال وان کان الذي ساق 
الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضًا حنَّى يُحلّ يوم っ‏ کالقارن 

وغلم بهَلدًا أنَّ من آحرم بالحجٌّ وحده أو بالحجٌ والعمرة وليس معه هديٌ» لا ينبغي 
ادآن یش على ضر اميل الل و شان ضير ا قنظ وف ویس 
ويقصر ویْحل كما أمر ال یوس من لم يست الهدي من أصحابه بذلك إلا 
أن يخشى هذا فوات الحجٌ» لكونه دم متأخرّاء فلا بأس أن يبقى على إحرامه وال 
آعلم. 

وان خاف المُحرم ألا یتمکن من آداء نسکه؛ لکونه مريضًا أو خائقًا من عد ونحوه 
مقت له آن یقول عند |حرامه: (فان ラン‏ حابس فمجلّي حیث حبستني)؛ لحدیث 
ضباعة بنت الزبير أنّها قالت: يا رسول الله؛ إني آرید الح وأنا شاكيةٌ فقال لها النَبِيُ 
وس «حجي واشترطي أَنَّ ملي حَيْتْ حَبَسْتَنِي). سفق علیه. 

وفائدةٌ هد الشّرط: أنَّ المحرع إذا عرض له ما يمنعة من تمام نسکه» من مرض أو 


多‏ 7 2 و 
صد عدو؛ جاز له التحلل ولا شيء عليه. 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصتّتٌ ره تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلّقة ببيان أحكام (とっ Jl‏ 
ترجّم له بقوله: (فصل 2 حكم من وصل إلى الميقات ب غير أشهر الحج). ومرادهُ 
بالميقات: الميقاتٌ المكاني» وهو الأنواحٌ الخمسة التي تقدّمت في فصل سابق» فذكر أنَّ 
من وصل إلى ميقاتٍ مكاني له حالان ائنتان: ۱ 

(إحداهما: أن يصل إليه في غير آشهر الحجٌ؛ کرمضان وشعبان)» فإذا وصل العبد 
إل الميقات ق غير آشهر (go も) っ‏ 
ا 
بتلبية الب )الم ذ کورة» ويُكثرٌ من هذه التلبية (حتى يصل إلى البيت)» 
فيأتي بعمرة امه يطوفٌ فيها سبعة آشواط حول البيت» ويصلّي خلف المقام رکعتین» 
تم AZTOT そ‏ ي ل 
بقصره فتتم عمرتة و له کل شيء حرّم عليه بالإحرام. 

فالمشروغ في حقٌّ الواصل إلى الميقات في غير آشهر الحجْ استحبابًا نما هي العمرةٌ 
على الوصف الذي ذکره المصتّف راك فإنْ أحرم بالحج في غير أشهره؛ كأن يصل 
الفاق إلى الميقات في شعبان أو رمضان نم يُحرمٌ بالحجٌء فهل ینعقد إحرامه أم لا؟ 
قولان لأهل العلم؛ آصخهما ما جاءت به الآثار عن الصحابة أنَّ حه ينقلبٌ عمرت 
ولا یکون إحرامه بالححٌ منعقدًا؛ بل يقلب نی حجّه إن نواها إلى عمرق ثم م ياتي بأفعالها 
し ら り‏ منهاء وعدّا هو مذهب الشَّافعِيَ رأف وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
الصحابة ركت فعقد نيّة الحجّ لمن وصل إلى الميقات تختص بأشهره ما ما تقدَّمَ 
ذلك Ob‏ لو نواءٌ وعقده لایکون جا بل يقلت غم ف حنه. 


وقد ذکر المصنف WO‏ لَه تعالی تلبية عزاها إلى الب صا وس فقال: (نم 


ساب بن عبد ーー ーッ‏ 





RE‏ اي وذكرهاء ودا هو الذي بغت به الأحادیث 
الصَّحيحةٌ عن ال َو وما عدا ذلك من الأحاديث التي فيها زيادة شيءٍ في 
ألفاظ تلبيته 2 和‏ ور على هذا اللَفظ فلم يصح منها شي وما يسوئ ها لْفظ 
من ألفاظ التلبية فهو ثلاثة أة قسام: 

القسم الأوّل: : مال به الصّحابة - رضوان الله عنهم 二 通史 Ia-‏ 
منهم فلم ينكر عليهم» وهو قولهّم: «لبيك له المعارج)» فهذه اللبية ثبت الخبر بها أن 
أصحاب التب مور كانوا لبون بها Tee‏ 
ما أقرَّهُ لبق صا وس من التلبية. 

ro と‏ ما زادهٌ أصحاب التب صا یر ولم يغبت أنَّهم لبوا به في 
حضرته؛ كما صح عن عمر روك EAA‏ ف أنه كان ول ليك مرغوبًا أو مرهوبًاء لبيك ذا 
ا ا O‏ 
والخیر بيديك. والعمل MMP‏ وثبت عن أنس عند البزَّار أنّه كان یقول: 
«لَيَّيك حقا حقاء لبيك 5 と‏ قا). 

yy‏ و 
وهو من أفضل ما يُلبّى به بعد المأثور عنه َو 

والنّوع الثّالث : ما زيد فيها غير المأثور عن أصحاب التب وس سواءً مما 
زادوه وسمعّه آو زادوه بعده» والاصل فیه الجواز» فذا زاد الانسان لفظّا من الالفاظ 
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RN‏ 8 تلبيته؛ كأن يقول: (لبّيك يا رحمان يا رحيم» لبيك يا 
حليم يا كريم)؛ فهذه من جنس الجّائره لكنّها ليست مما یستحب والأولئ أن يلزمَ 


الانسان المأثورٌ عن الي ص موم وإذا خشي ملل نفيه أو رُفقتِه مزج ذلك بما 
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| 
ءوسلو وهو: «لبّيك له المعارج». 

お‏ ذکر المصتّف رنه تعالی الحال (الثانية)» وهي (آن يصل إلى المیقات في 
آشهر الحج)» وعد 2 له تعالی 中‏ شهرٌ الحج شوالا وذا القعدة والعشر الأول من ذي 
الحجّة ومّدًا أحدٌ قولي أهل العلم. 

والقول الثاني: أن تمام ذي الحِجّة درم كله ق جملة الشهر تفت فالأشهرٌ 
الثلاثة هي : شوًالّ» وذو القعدة وذو الحِجَّة تام وها هو قول ابن عباس يعت 
وهو الأسعدٌ بالدّلیل فن تسمية بعض الشهر باسمه لا تعرّف في الخطاب الشرعیت» 
وَإِنَّما يُطلق الشّهِرُ على ما كان تامّا؛ فقوله تعالی: #الحح آشهم محلوملت € [البقرة:۱۹۷] 
دال على إدراج شهر ذي الحِجّة اه ولو كان المرادٌ رل له على ذلك كما أُمِرَت 
المعتدّة بأن تزيد عشرّاه ولم تسمّ بعد الاربعة آشهر» ولم تسم شهرًا خامسّا؛ بل قال الله 
と と‏ : ربصن re の 8 所‏ ولو كان تتويم العدد شهدا 
يُراد به بعص الشهر لجعلت خمسة أشهر. وهَدًا هو المعروف في خطاب الشرع» 
فالصحيح أنَّ أشهّر الحج هي شْوَالُ وذو القعدة وذو الحجَّة ومَدًا مذهبُ الإمام مالك 
رنه تعالی. 

وذکر أن من وصل إلى الميقات في آشهر الحجٌ خیّر (بين ثلاثة أشياء وهي الحج 
وحده» والعمرةٌ وحدهاء والجمعٌ بينهما)» ومّلذه الأنساك الثلائة هي أنساك الحجٌ» فإنَّ 
| له ثلاثة أنساك: 

أحدها: الإفراد؛ وهو الإحرامٌ بالحج وحده. 


وثانيها: القران؛ وهو الإحرامٌ بالعمرة مع الحجحٌ» من غير فصل بينهما بتحلل. 
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وثالتُها: ال ؛ وهو الإحرام بحجّ وعمرق مع فصل بينهما بتحثّل. 
e‏ 
تمتّم بخلاف القارن وا سم (التمتع) بطق في الشرع عليهما جميعًا؛ كما قال الله 
و من تمنع بالْعمرة ال یج که eta‏ فالتَمتمٌ يراد به في خطاب الشرع ما یجمع 
BY‏ لأنَّ العرب كانت إذا آرادتِ الحجّ آفردت نسكة فلم تجمع إليه عمرةً؛ بل 
لاسر ا لا را وم سر 
فلا جاء الشرع في زيادة ذلك كان متعةً في حق المؤمنين» فلهم أن يأتوا بعمرة وحجٌ في 
سفرة واحدة. 

ثم ذكر こっ JI‏ واه تعالی الموجب لذلك» وهو (أن لب یم لما 
وصل إلى المیقات في ذي القعدة في حجّة الوداع خيّر أصحابه بين هذه الأنساكِء لك 
لته في حى العبد - إذا لم يكن معه هدي - أن يُحرمٌ بالعمرة) قاد الواصل إلى 
الميقات إمّا أن يكون ساتقا للهدي معهُ مدخلا له من الحل إلى الحرم وإمًا أن لا يكون 
سائقًا له» bB‏ كان لم يكن معه هدي فالستة أن یُحرم بالعمرة ويفعل ما تقدّم مما ذکر 
آنقا؛ (لأنَّ ال سور أمر أصحابة لما قَرُبُوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم 
عمرة) في حل من الو يشق الهدي منهم ما من ساق الهبدئ منهم ف (آمرة البق 
عبر أن يبقى على إحرامه)» وأن لا يُحلٌ حت يُحل منهما جميعًا يوم البّحرء 
ومَدًا الأمرٌّ في حق من ساق الهدي عامٌ سواءً قرّن مع حجّه عمرةً أو أفرد نسك الحجٌ 
وجاء بالهدي معه على وجه الب إلى الله سبحانثوتعال» فإن المُفرد لا هدي عليه؛ 
e 5 et‏ 


0 
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ولم يحجّ؛ كما ثبت ذلك في «الصّحيحين» قبل حجَة الوداع» فإذا ساق المُحرمٌ المفرذ 
الهدي فإنّهِ یقی على إحرامه حى يحل يوم النحر إذا ذبحة وعُلِم بما تقدّم أن من 
آحرم بالحج وحدة أو بالحجٌ والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي أن يبقئ على إحرامه. 
بل السنة أن يرتقي في نُسكه من مجرّد إفراد الحجٌ أو الجمع بينهما مع دون فصل إلى 
مرتبة أفضل» وهي مرتبة التمتع» فیطوف ویسعی ويقصّر ويُحَل من إخرامه كما آمر 
ال سر بذلك من لم يسق الهديء وهَّدًا مذهبُ الحنابلة رأة تعالی في 


تفضیل ات على غيره من الأنساك فإِنَ هل العلم يمه الله تعالئ مختلفون في 


4 


التفضيل بين الأنساك الثلاثة المتقدّمة على ثلاثة آقوال: 

القول الاو له أن اف لها هرا ان وع اماه الح 

وثانیها: أن آفضلها الافراده وهَّا مذهث Lt UI‏ 

وثالثها: أن أفضلها هو | 

والمختارٌ - والله علم - أن إطلاق القول بتفضيل نسكِ ما منها على غيره يُنظرٌ فيه 
إلى حال النّاسكء فاذا قامت فيه قرينةٌ دل تفضيل شي: له علئ آخر من هذه الأنساك 





کان القول بتفضیله نی حقه مقید لأجل ماقام به من حال» كما اختار ذلك شيخ الاسلام 
ابن تبميّةٌ رنه تعالی» فمن ساق الهدي مغلا فإِنَّ الافضل في حقّه أن يكون قارد 
ومن لم يس الهدي فالافضل في حمّه أن يكون متمتَّا؛ لكن إن كان غيّرٌ سائق الهدي قد 
دم سفرةً مفردةٌ للعمرة فالافضل في حم حینذ الإفراد لتنفرد کل سفرة بسك っ‏ 
فينظرٌ إلى الحال المتعلّقَةِ بالاسك ويُحكم بالأفضل باعتبارها. 

ثم ذكر المصّتَ له تعالی الاشتراط في السك فقال: (وإن خاف المُحرم آل 


دوهن ال a‏ سانا مم عدا سای له الذي لعي 
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ی ی ی TTY‏ 
ضباعة (eK‏ في «الصَحبحین». وقد اختلف أهل JI‏ لَه هل الاشتر 
مطلفّا؟ أم أنّها سنة مقيّدةٌ بحال الحاجة» اش ات AI‏ 

والصحیجْ من القولین: أن الا" شتراط ی ال مق بالحاجة له كجرب النقطاع 
بمرض أو عدرٌ صائل ونحو ذلك فِن لا هو الذي يدل عليه أمره صلا للع وس 
を し る‏ دون غیرها من أصحابه» فان ال 和‏ حور لم پرشد عموم النّاس معه 


二 


5 


سے مين 


تا 
ومتفعة الاشتراط في السك لمن احتاع إليه أن المحرم (إذا عرض لهما يمنعة من 


。 9 1 1 2 と 


全 
0 
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ed‏ 
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قال الصتف رحمه الله : 
ひっ 3‏ 
ee £‏ الضبي السكين: 
هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ 


حا ا ا سير اا 
ン 1 | 7 る‏ 


صبيا فقالت: يَارَسَول الله ألهَذا 


タン 2 イン ンー 2 7 る レン ۰ 5 ا‎ e ング 牧人 
だ AN) وف (صحیح البخاري» عن السائب ين يزيد‎ と | حح؟ فقال: ااا ولك‎ 


フタ ッ ン OK ین‎ 


لته أن | مره رَفعَتْ الی الب ص وس 


ン 
ر‎ 


قال: «حجّ بي مع رسول الله صا وم ر وتا ابْنْ سَبْع يسزين»؛ لکن لا يُجزئهما هَدَا 
الحج عن حجّة الإسلام. 

وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة» يصح منهما الحح ولا یجزئهما عن 
حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث ابن عباس SO‏ آن الي EC‏ < قال: 
ما صبع حج نم بل O‏ حجد آخری. وبْما N‏ مق له 
گا ری . آخرجه ابن أبي شيبة والبيهقيٌ بإسنادٍ حسن. 

ثم إن كان ある Jl‏ دون التمييز نوی عنه الاحراع ولیّه فيجرّده من المخيط ويلبّي 
عنه» ويصير | あっ‏ محرمًا بذلك» فيمتع مما يُمنع عنه المحرم الكبير. 

وهکذا الجارية التي دون المي ينوي عنها الإحرام وليّهاء ويلبّي عنها وتصير 
مُحرمة بذلك» وتمنع مما تمنع منه المُحرمة الكبيرةٌ. 

وينبغي أن يكونا طاهري الشاب والأبدان حال الطّواف؛ لا الطَّوافَ يشبه الصَّلاة 
tb‏ 

وان を os‏ والجارية مميّزين؛ أحرما بإذن وليّهماء وفعلا عند الاحرام ما يفعلة 





ーー ーッ ae 


الكبير من الغسل والطيب ونحوهما. 

وماع ر الاي لخو زويوه القائم بمصالحهماه سواءٌ کان آباهما 
ا 

لے ا ا یوو اک el‏ 
المناسك؛ کالوقوف بعرفة» والمبيتِ بمنّئء ومزدلفة» والطواف والسَّعيء فان عجزا 
عن الطواف والسّعي طیف بهما وشعي بهما محمولين. 

IN 


グ 


ーー で 


و آمهماآو 


$ اع 


وه 


bt‏ وخا اهاز یه «دَع ما رييك إلى ما لا يَرِيبِكَ. 

فان نوئ الحامل الطواف عنه وعن المحمولء والسّعيَ عنه وعن المحمول = أجزأة 
ذلك في أصحٌ القولين؛ لأن ال لوسك لم يأمر التي سألتةُ عن حجٌ الصَّبِيَ أن 
本‏ 

と は っ っ し ゃ oodl والجاريه الممية بالطهارة‎ りあ ちり 
في الطّواف كالمحرم الكبير.‎ 

وليس الإحرام عن الصّبِي الصغیر والجارية الصَّغيرة بواجب على ولیّهما؛ بل هو 
نفل» فان فعل ذلك فله جر وان ترك ذلك فلا حرج عليه» والله أعلم. 


aa 1۷ + 8+ مج‎ 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصئف رأة تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالحجٌ» ترجم له 
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بقوله: (فصل 2 حکم حج الصبي الصغيرهل يجزئه عن حجة الإسلام؟). 
نم استطرة المصتف فأدخل في الفصل ما لم ب یترجم له فذکر حكم حم العبد 

المملوك والجارية المملوكة. 

وابتدأ مَذَا الفصل ببيان صحَّةٍ (حجّة الب الصَّغير والجارية الصَّغيرة؛ لما) ثبت 
(في «صحیح مسلم») في قصّة المرأة الي رفعت الصَّبِيٌ (فقالت : یا شول ال هذا 
二‏ قَقَالَ: (で)‏ و أَجَرّ)), وما ثبت )3 (صحيح البخاري» عن السَّائبٍ بن يزيد 
HP あの リンチ "(PPP すま の まこ うう 0‏ نا ابن سبع بع سنین»)» ودا قول 
جمهور أهل العلم خلافًا للحنفيّة» والأحاديث الصّحيحة دا على صحّة حح الصَّغير 
ولو 9 الا أن الصّخير إذا حجّ دون بلوغه مميرًا أو غير مميّز لم يجزئه ذلك (عن 
حجَّة الإسلام)» ومثلةٌ (العبد المملوك والجارية المملوكة)» فإنَّهما (یصح منهما الح 
لکن (لا يجزئهما عن حجّة الإسلام)ء بل مت بلغ الصّغير وأعتق الرّقيق وَجَب عليهما 
وي 0 
المروي عن (ابن عباس تن ۴ نا صا موسر قال: ما 2 صَبِيٌ حي نم بل 
TT‏ واي e‏ ات 
ابن أبي شيبة والبيهقيٌ بإسنادٍ حسن). 

هذا الحديث قد اختّلف في رفعه ووقفه والأشبة - والله أعلم - أنّه موقوفٌ لفظًَا 
مرفوعٌ حكمّاء أمّا الرّواية المصرّحة بكونه مرفوعًا لفظًا الي ساقها المصنّف فلا تصحٌ» 
が ll うし ちゃ っ りり‏ عن ابن عباس نة أنه قال: «احفظوا عي ولا تقولوا 
قال ابن باس أيّما عبد حج ثم أعيّق فعليه حجَّةٌ آخری» وأا صب حح نم آدرك 


فعلیه حح ال جل . と トン‏ بهذا اللّفظء وقوله ون «احفظوا عتّی ولا 
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تقولوا قال ابن عبّاسٍ» شیر باه لم يقل هذا من قبل نفسه. اّما قالة آ: را له عن الب 
TEL 天‏ حجر في کتاب «التّلخیص الحبير)؛ وهو 
الحجةٌ في هه المسألة من أن العبّدَ إذا عتقّ والصّبع إذا بلَعَ وَجَبَنّهِ حجَّةٌ أخرئ هي 
حجَّة الإسلام وان تقدّمت منه حجَّة قبل ذلك. 

ثم ذكر أنَّ (الصَّبِيَ إذا كان دون التّمييز نوی عنه الاحراع وليّه)» والتّمییز كما سلف 
له علامتان اثنتان: 

إحداهما: علامة شرعيّة. 

والأخرئ: علامة قدريّة. 

Eb‏ العلامة الشرعيّة فهي تمامٌ سبع سنين؛ لما ثبت عند أبي داو وغيره من الأمر 
بأمر الصّغير بالصّلاة وهو ابن سبع» فجُعل NL‏ علامة على التّمييز في الشرع. 

RUI‏ ار كر 
الفقهاء في عَْدًا: معرفتة للخطاب ورده للجواب» وهو داخل في جملة قولنا: (معرفته ما 
OM っ‏ تكد ن الميغاطة ور اتهراب: 

فذکر 0 る‏ إذا كان دون التّمييز نوی عنه الإحرام ولیّه فيجرّده من المخیط 
ويلبّي عنه» ويصير الصبیٌ محرمّا بذلك فیمتع مما يُمنع عنه المحرم الکبیر). 

(وهکذا الجاریة ينوي عنها ولیها الاحرام ويلبّي عنها) إذا لم تكن میرف (وتصیر 
مُحرمة بذلك» وتمنم مما تمنع منه المُحرمة الكبيرة). 

(وينبغي أن یکونا طاهري التياب والأبدان حال الطَّواف؛ لأنَّ الطّوافَ يشبه الصَّلاة 
の‏ ا 

ثمّ ذكر حكم الصَّبِيٌ والجارية المميّزين فذكر آنهما يُحرمان (بإذن وليّهما)؛ فلا 
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يصح لهما أن يُحرما دون إِذنِ الولئ؛ بل يُحرمان بأنفسهما بعد إذن وليّهماء وليس 
لول أن يُحرمَ عنهما؛ لأنَّ المميّرٌ له نی يقير عليهاء فهو الذي ينوي الاحرام؛ لكن 
يكون إحرامة مقيّدًا بإذن ولّّهء فإذا أذن له ولیّه آحرع وفعل (عند الإحرام ما يفعلة 
الكبير)» و(المتولّي لشؤونهماء القائمٌ بمصالحهما) هو الوليٌ» (ويفعل الوليٌُ ما عَجَرَا 
عنه من رمي ونحوه)» وقد نقل ابن المنذر إجماعَ آهل العلم على جواز الاستنابة عن 
有‏ 

ثم ذكر أنه (يلزمُهما فعل ما سوئ ذلك من المناسك؛ کالوقوف بعرفة» والمبيتِ 
بمتی» ومزدلفة» والطّواف» والسّعي» فان عجزا عن الطّواف والسّعي ジラ し る て と‏ 
بهما محمولين)» والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطَّواف والسّعي مشتركين بينه 
وبينهما؛ بل ينوي الطَّواف والسّعي 人‏ 
人‏ 
والنسائي بإسنادٍ صحيح من ンー と‏ 
یراك - أو یراك ” 0 ما لا ريبك - أو ريبك -» فالمشروعٌ للإنسان علئ وجه 
الكمال أن يُفرِد نفسّه بطوافٍ وسعيء شم یجعل لصغيره العاجز عن القيام بذلك إلا 


グ 


eee‏ 0 سعيًا مستقلا بحمله فيه. 


(وإن نوی الحامل الطواف عنه وعن المحمولء والسّعيَ عنه وعن المحمول) في 
قعل OU‏ به تار ارات عة ورعن المجيرل د داك 


م و 


مجزئ (في أصحٌ قولي) أهل العلم رهم تعالن» وهو مذهب الحنفيّة» وقول في رواية 


SN ۶ 


(۱) ضبطان صحیحان فیه. 
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| :اوه ابو محمّد ابن قدامة» وعبد الرحمن ن أبن سعدي テト うし を‏ 
المناسب للتّوسعة غل الخلق نی ها المقام ويد ل علی ملاحظة ا ا ال 
ةيسار لم يأمر المرأة التي سألتةُ عن حح الب أن تطوف له وحده ولو كان 
NO‏ 
الخطاب. فلمًا あこ ルレ‏ مر تلك المرأة بتصحيح حم الصّغير وقال لها: 
RE‏ على ذلك ولو كان له حكمٌ 
يختصٌ と)‏ وه لان تأخير البيان عن وقت حاجته لا يجوز. 

ثم ذكر を つり) dl‏ المميّر والجاريةً المميّزة) يُؤمران (بالطّهارة と りら dl‏ 
قال الشروع في الطواف کالمحرم الکبیر). 

شم ذكر أنَّ (الاحرام عن الصّبي الصَّغير والجارية الصَّغيرة لیس بواجب على 
ولیهما)؛ بل إن شاء آحرع بهماء وان لم يشا لم يُحرم بهماء وآدخلهما معهٌ غير ناسکین» 
نكا یوم بعض العوامٌ من أذ من اك صغاره معه وجبِ هليه |دخالهم ق النيك لا 
دليلٌ علیه؛ لأنَّ العبادة في حَهما نفل» فاذا أدخلهما في السك وفعلا ذلك أَجر كما تقدّم 
في حديث ابن عبّاس وان تركا ذلك فلا حرج عليه» وهل له أن يأمرهما بعد ذلك إن 
قلا عليه وعجز عنهما أن يأمرهما بفسخ تُسْكِهما والحل منه؟ 

قولان لأهل العلی وأصحّهما: أنَّ له ذلك ولا شيء عليهما؛ لأنَّ دخولهما في السك 
نفل في أصلهء وخروجهما من الّفل جائرٌ؛ ON‏ خطاب الأمر لا يتناولهما لكونهما غيرٌ 
は Ko‏ مذهبُ أبي حنيفة» واختاره العلامة ابن عثيمين ره تعالی. 


7 جر کے کا 


OIA 





شرح «التحقيق والایضاح» لابن باز 


قال 5 لصف رحمه الله ؛ 
فصل 
2 بیان محظورات الاحرام. 
وما يباح فعله للمحرم 


لا يجوز للمُحرم بعد نيّة الإحرام - سواءٌ كان ذكرًا أو آنشی - أن يأخذ شيئًا من 
شعره أو أظفاره أو يتطيّب. 

ولا يجوز للذّكر خاصّةٌ أن يلبس مخيطًا علئ جملته - يعني على هيئته اي فُصّل 
وخيط عليها - كالقميص أو على بعضه كالفائلّة والسّراويل والخمّين والجوربین؛ إلا 
إذا لم يجد إزارًا جاز له لس السّراويل» وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخمّين من 
غير قطع؛ لحديث ابن عباس رتا الثابت في الصّحيحين) أن ال صاه اووس 

وأمًا ما ورد في حديث ابن عمر عة من الأشر بقطع الخفین إذا احتاج إلى 
لبیهما لفقد الاين فهو منسوغْ؛ د ال هم آمر بذلك ف المدينة لكا 
ستل عم یلیس المُحرمٌ من الثياب» نم لما خطب الاس بعرفات؛ آذن في لبس الخقين 
عند فقد التّعلین ولم يأمر بقطعهماء وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في 
المدينة» وتأخيرٌ البيانِ عن وقت الحاجة غيرٌ جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث 
والفقه» فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع» ولو كان ذلك واجبًا له る うる 人‏ 
ا 

ویجوز القع یس الخفاف یبا ارو الکعبین؛ لکونها من جنس ا 

ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدّليل المقتضي للمنع. 


ae‏ اله بن حمد فیس 





ویجوز للمحرم ای ول توب إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولتف 
فان سقط من رأسه شيءٌ بسبب ذلك فلا حرج علیه. 

ويحرّم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطًا لوجهها کالبرقع والتقاب أو لیدیها 
كالقفَازِين؛ لقول ال スン‏ اقب المَرْآةوَلَاتَلْبَسُ القُمَارَيْن). رواه 
البخاريٌ» والققّازان: هما ما يُخاط أو يُنسَّج من الصّوف أو القطن أو غيرهما علی قدر 
اليدين. 

ويباح لها من المخيط ما سوئ ذلك كالقميص والسّراويل والخفین والجوارب 
ونحو ذلك» وكذلك بباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا 
عصابةء وإن مس الخمارٌ وجهّها فلا شيء عليها؛ لحديث عائشة رركتا قالت: «كَانَ 
الركبان یمرن بنا تن مَعَ رسول الله صا یور مُحرماتء فَإِذَا حَادوا بِنَا سَدَلَْتْ 
إِحَدَانَا UL‏ من نوا وجههاه は‏ 5 جاوَرٌوثا کشفتاه». آخرجه آبو داود وابن 
ماجف وأخرج الدَّارقَطنيٌُ من حديث ام سلمة مثله. 

كذلك لا بأس أن تخطي يديها بثوبها أو غيره» ويجب عليها تغطيةٌ وجهها وكقّيها إذا 
كانت بحضرة الرّجَالٍ الأجانب؛ لأنّها عورةٌ؛ لقول الله سبحانوتعال : ولا يبت 
یهن لا لبعولتهرک € (اسور:۳۱] الاية ولا ریب أن الوجةوالكفين من آعظم 
الزيئة» والوجه في ذلك شد وأعظمء وقد قال تعالی: ودا وشن متا لوگ 
うら‏ جاب دلحكم اي هر ویک تاليود 6 [الأحزاب: ۵۳] الآية. 

ما ما اعتادتة كثيرٌ من النّساء من جَعْلٍ العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجههاء 
فلا صل له في شرع فيما نعلم» ولو كان ذلك مشروعًا لبیّنهالرسول صال ووس 
لأمّته» ولم بجر له السّكوت عنه. 
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ويجوز للمُحرم من الرّجال والنّساء غسل ثيابه التي أحرّم فيها من وسخ أو نحوه. 

ویجوز له إبدالها بغيرها. 

うとし し うと の っ や 
سم تهین عن ذلك في حدیث ابن عمر تلم‎ 


ويجبُ على المُحرم أن يثْركَ الرّفث والفسوق والجدال؛ لقول الله تعالی: احج 


ン の‏ > وو クス の の‏ ا 羡‏ و 2 يله 
[البقرة:/ا9١‏ ]. 


ومغن اي ا Sc‏ | قال: مَنْ حَجّ قَلَمْ رفت وَلَمْ يَفْسْقْ؛ و جع や‏ 2( 

وه أمة»» والرّفث یطلق على الجماع وعلئ الفحش من القول والفعل» والفسوق: 
المعاصي» والجدال: المخاصمة في الباطل أو فیما لا فائدة فيه» فأمًا الجدال بالّتي هي 
آحسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به؛ بل هو مأمورٌ به؛ لقول الله تعالی: ‏ آدع 
لل سيل ريك ياليكمة 6 € [النحل:؟1]. 

ويّحرمٌ على لحر 5 تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغثرة والعمامة أو نحو 
ذلك» وهکذا و جهة؛ لقول التب صلا ا 
واااو فان نت یشنم و ا ob‏ 


FC)‏ یبعثه یوم القَيامَةَ (し を と‏ متف عليه وَذا لفظ مسلم. 


7 


۰ 


Shs YE رهبا فا باس بدو‎ ICU EMI Os وا‎ 

بالخيمة والشّجرة؛ لِمَا ثبت في الصّحيح أن الي مَآلتَءَِوسَلَ ظُلّل عليه بثوب حين 

رمئ جمرة العقبة» وصح عنه صَِآَلَعَلَهوسلَ أنه ضربت له ンー しのび お も っ っ‏ 
زالتِ الشّمس يوم عرفة. 


ーー ーッ سا نع‎ 





ويحرمٌ على المُحرم من الرّجال والنّساء قتل الصَّيدِ البري والمعاونة في ذلك وتنفيره 
人‏ 
DC‏ 
سل 

وان لَبِسَ المُحرم مخیطاه أو غطّئ رأْسَه أو تطیّب ناسيًا أو جاهلا؛ فلا فِدية عليه 
よめ‏ ذلك متی ذکر آو علم. 

وهکذا من حلق رأسّه أو أخدٌ من شعره شیاه أو قلّم آظافره ناسيًا أو جاهلا؛ فلا 
شيء عليه على الصَحیح. 

ويحرمٌ علی المسلم مُحرمّا كان أو غير مُحرم ذكرًا كان أو أن: نشئ؛ قتل صيدٍ الحرم 
والمعاونة في قتله بآلةٍ أو إشارة أو نحو ذلك» ويحرم تنفیزه من مكانه. 

ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضّرء ولْمَطَيِه الا يمن يعرفها؛ لقول الب 


CC‏ نذا اب - يعني مكة - حرام بحُرْمةٍ لله إلى يوم الِيامَة مَة» لا يُعْضَد 
5 ی (もっ 20Y‏ ولا بختلی ا ولا تجل اا تَطثهًا おり YI‏ 4 
ん‏ الا هر الم فت: والخلا هو الحشيش الرّطب. 


の を 人 2‏ دس لك 4 
ومنی ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل. 


ع 


aa ¥ + KF 6< 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصتف رح تعالی هنا فصلا آخر من الفصول المشتملة على بيان أحكام 
الحج» ترجم له بقوله: (فصل 2 بیان محظورات الا حرام وما يباح فعله المج 
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فمقصودٌ المصتَف منه بيان محظورات الاحرام وله ره تعالی في أثناء ذلك 
یبن ما له تعلق بشيءٍ منها؛ له غير ممنوع ولا محظور؛ بل هو مباځ فع للمُحرم. 

وقد ترجم الفقهاء 25 تعالی بقولهم: (محظورات الإحرام) ويريدون بذلك: 
ممنوعاته» والمعروفٌ في خطاب الشّرعَ تسمية الممنوع (محرّمًا)» فعَدل الفقهاءً عن 
قولهم: (محرّمات الاحرام) إلى قولهم: (محظورات الإحرام)» والفقهاء لا يَعِدِنُون عن 
شيء ولا يختارون لفظة الا لنكتة ومَدًا الأمر من نتم لغة الفقهاء عرقة. 

[مسألة]: لماذا عدل الفقهاء عن قولهم: (محرّمات الإحرام) إلى قولهم: 
(محظورات الإحرام)» مع أنَّ الأول هو المعروف في خطاب الشرع؟ 

الجوابا: أصل التحریم أداتة في اللسان العربی: (لا) مع الفعل المضارع. فيُقال: 
(لا تأكل» لا تشرب)» أمّا في الخطاب الشرعیع فلا يختص التّحريم ب(لا) التاهيةء بل 
هناك آلفاظٌ آخری فدل عن اتح اا 

والأضیق ف الّلالةالغوية علی المنم هو الحظر المکتّب من ご ts)‏ 
الفعل المضارع؛ ان dll ul‏ رت هیر السّابقة للفعل 
المضارع» ولا تحتمل غير التهي آبدّاه بخلاف غیرها من الا لفاظ الموضوعة للدّلالة 
على التحريم شرعًا. 

فمثلا: من الألفاظ الدّالة على التحريم شرعًا: (ليس متا من فعل كذا وکذا) فان 
هذا البناء موضوعٌ للتحريم شرعًاء فلمّا كان حرف () السّابق للفعل المضارع هو 
الموضوع لغ كان الحظر أقوئ في المنع من مجرّد لفظ التحريم» وأكثر المحظورات 


ッ プ 


التي جاءت في الاحرام جاءت على هدا البناء؛ قال الله عَعلَ في الصيد: 8# ییالب 


RA 


z ン رس کور رص‎ を 5 5 に タス رم رم‎ 2 ۵ スッ ンズ 2 スン ン 
に あく の PO と منوا تلو لصَید وآنتم حرم € [المائدة:45]» وقال في حلق الرّأس:‎ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





と WV‏ € [البقرة:۱۹7]) + وقال التب صلا ور في التكاح: لا ينح المُحْرِمُ 
ولا es‏ فجمهور ما سماه الفقهاء (محظورا لا حرام) جاء ينار و لسر علی 
بناء (لا) التاهية ال ابقة القع ES‏ وی وضو نالا خ تیا ووق 
الدّلالات الشّرعيّة الأخرئ الدّالة على التّحريم» وله عدل الفقهاء ره تعالى 
be‏ عن قولهم: (محرّمات الاحرام) إلى (محظورات الإحرام)؛ لاختصاص غالب 
لباب بتركيبه اللوي وهو (لا) التّاهية السّابقة للفعل المضارع. 

فا هو النكتة في ذلك أنَّ التَّهي فيها جاء علئ البناء اللوي الدّال على الحظر في 
لسان العرب» ولم اد علی غبره من ا 

ومحظورات ال حرام تسعة 

آولها: حلق شعر الر اس؛ وألسق به سار شعر الجسد؛ لان الدلبل ور5 بشغر اراس 
قال تعالی : ولا لقو موس چ ا 

وثانیها: تقليم الأظافر. 

وثالشها: تغطية الرَأس للرّجل خاصّة. 


(۱) مثال آخر: الحنابلة يقولون في نواقض الوضوء: (وأكل لحم الجّزور)؛ ولم يقولوا: (أكل لحم الإبل)» 
مع أنَّ الأحاديث فيها: (أكل لحم الإبل)؛ لأنَّ (الجرْرَ) اسمٌ لما يختصٌ من اللّحم بما يُقطّع» وهو اللّحم الب 
والحنابلة مذهبُهم اختصاصٌ النّقضٍ باللّحم دون الرَّأسِ وما اشتملت عليه الحواياء فلأجل أن النّفض في 
الوضوء عندهم مختصٌ باللّحم أوقعوا عليه فعلّه وهو فعل الجژر؛ فالانسان لا يقول: (أخذتٌ رأس النّاقة 
فجزرته)؛ لاه لا بُجزر» وكذلك ما اشتملت عليه الحوايا لا يكون مجزورًا عندهم في لسان العرب» فعدلوا عن 
هدا إلى JALA‏ 

مثال ثالثٌ: الفقهاء ره تعالئ قالوا: (قضاءٌ الفوائت)» ولم يقولوا: (قضاءٌ المتروگات)؛ لأنّها الظَّنَّ 
الأحسن بالمسلم أن لا يكون تعمّد ترك الصّلاة نما فاتته قهرًا عليه» فعبّروا باللائق بحال المسلم» وقالوا: 
(باب قضاء الفوائت). 
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Re 

وسادسها: قتل الصَيد البرئ 

وسابعها: عقذ النکاح. 

وامنها: الجماغ. 

وتاشغها ‏ الشاشر د. 

01 
عليه» وجميعٌُها مما ثبت به الدّليل من القرآن والسَّنّهَ أو من السنة فقط؛ الا تقلیم 
RES‏ 
قال: «لا بأس للمُحرم إذا انكسّر ظفره ه أن يقصّداء فقوله: «لا باس للمحرم» مُشْعِرٌ بأنّه 
a E ae‏ 
محظورات الإحرام. 

وقد ذكر المصنف رالد له تعالی له المحظورات الا هد ف وابتداً ذلك 
بقوله: (لا يجوز للمُحرم بعد نيّة الاحرام - سواءٌ كان ذكرًا أو آنثی -» أن يأخذ شيئًا من 
شعره) - أي من شعر رأسه أو سائر بدنه - (أو أظفاره أو يتطيّب). 

(ولا یجوز للاك ر غاص آن بلبس مخیطا على جملیه - يعني غل هینته الى 
فصل -)» وعَدٌ لبس المخيط من جملة المحظورات ليس فيه باعتبار لفظه شي 
ウル‏ 65 فا هى عنه من الألبسة ب(لبس المخیط) تما تكلم به برا 
あっ‏ رنه تعالی» نم تتابع الفقهاء على استعماله» وال فإن الأحاديث الوب إنّما 





ーー ーッ や ae 


جاءت مشتملةً على تعداد ما يُحظرٌ من الالبسة كما قال ال صاله وسار : «لا يَلْبَس 
المُحْرمٌ السرَّاويل ولا الخفاف. .. الحديتٌ المشهور في «الصَّحيحين». ثم صارٌ ما في 
حكوها جار مجراهاء وعبّر عنه ب(لبس المخیط). 

والمخیط: هو المفصّل على هيئة العضوء فإذا فصل شي؛ من الثباب على هيئة 
الشرام او ا ك و ا 

ثم ذکر أنه (إذا لم يجدْ إزارًا جاز له لبْسٌ السّراويل» وكذا من لم يجد نعلين جاز له 
لبس الخفين من غير قطع)» فقد اختلف آهل العلم وه تعالی فيمن لم يجد نعلين 
ولبس خفین؛ هل يجب عليه أن يقطعهما بحت تكونا آسفل من الكعبين أم لا يجب 
ذلك؟ 

وقد بیّن المصتّف له تعالئ أنه لا يجبٌُ عليه؛ ان حديث (ابن عمرٌ) الذي فيه 
| بذلك وهو > この‏ في الصحیحین» وفيه آن ای لوسر قال: Yi ロジ‏ 
جد الخُفَيْنِ هما وَلْيفْطَعْهُمَا سل من الكَْبَيْن)ء فإنَّ مدا الحديث عند الحنابلة 
يَمَهُهُ تعالئ (منسوخ) خلافًا للجمهون والأشبة صك ما ذهبت إليه الحنابلة من 


ال لنسخ؛ لأن الى EM‏ حديثٌ ابن عمرّ في المدینة» كما ثبت ذلك في 


る の 


لفظ عند أبئ يعلى في «مسنده»» وژوي عند آحمد كذلك؛ الا أن ٍسناد آحمد فيه 
ضعت تددم خطبیه رها بذلك في المدینةه مم خطبته یوم واذنه للنّاس 
لیس الخفاف دون ذكر الأمر بالقطع؛ دال على أنَّ ذلك مما سخ» إِذْ لو كان باقيًا على 
الحکم لبه ال عم لهم لما أَدْنَ لهم بلیس الخفاف» ومعلوم الب 
ينوس اجتمع عليه في عرفة ما لم یجتیع عليه في المدينة له قبل خروجه 
ور إلى الحج. 
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نه ذکر أن ما (یجوز الح س الخفاف الى سافها دون الکعبین؛ لکونها من 
جد التسليية): 

(ویجوز له عقدٌ الازار)؛ أي تقيبدٌ بعضه ببعضء فقد ثبت هدا عن ابن عمرٌ 
ياء ویجوژ له (ربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الذّليل المقتضي للمنع)؛ مع ثبوت 
الاثر عن ابن عمرٌ. 

(ویجوز للمحرم آن یختسل ویفسل رأسه ویحکه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولف 
فان سقط من رأسه شيءٌ بسبب ذلك فلا حرج علیه). 

ثمّ ذکر مما (يحرّم على المرأة المحرمة) من الملبوسات (آن تلبس مخیطا لوجهها 
کالبرقم والتقاب» أو ليديها کالقمازین؛ لقول ال صََر: ١لا‏ تََْقِبُ المَرْأةوَلا 
لس 50 رواه البخاریٌ والقفازان؛ هما ما تخاط أو نشج من) اللّباس (علین 
قدر الیدین)؛ ae‏ وألحق به ما كان في معناه کالبرقع واللثام» وقد 
ثبت ذلك في آثر عائشةً موقوفا عنها عند البیهقی في «سننه الکبری» بسند جي عنها. 

نم ذکر مما يباح للمرأة» أنه (يُباحُ لها من المخیط ما سوی ذلك کالقمیص 
والسّراويل والخفین والجوارب ونحو ذلك»» فإنّما تنهئ المرأة عن لبس التقاب وما نی 
ue‏ ا 

ثم ذکر أنه (یباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة) 
فلا يجب عليها أن تشد على رأسها عصابة ترخي الخمار من وراتها؛ بل لها أن تسدل 
خمارّها على وجههاء وآورد في ذلك (حدیث عائشة كتا قالت: «كَانَ oLS‏ 
bo の‏ ۰ أخرجه أبو داود واد بن ماجة) وني إسناده ضعف» وقد ثبت عن عائشة - 


في أثرها المتقدّم عند البیهقی - أنَّها قالت: «وتسدل المحرمةٌ الخمار على وجهها إذا 
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شاءت»» فهَدًا دلیل على جواز أن تسد المُحرمة الخمار على وجهها إذا احتاجت إلى 
ذلك. 

ثم ذكر أنه (لا بأس) لها (أن تغطي يديها بثوبها أو غيره)» واه ليس في معنئ الا 

ثم ذكر أله (يجب عليها تغطيةٌ وجهها وکفیها إذا كانت بحضرة الرّجال الأجانب؛ 
لأنّها عورة)» وذكر دليلين على وجوب تغطية الوجه؛ لانّه من أعظم الزّينة» وتقّم بسط 
الأدلّة المتعلّقة بذلك في رسالته ماله تعالی المتعلّقة ب«الحجاب والتّبرّج4؛ وتبعها 
أيضًا إقراءً نظير لها في بعض مباحثها وهي رسالة الشیخ عبد المحسن العبّاد ”» وقد 
سلف إقراؤٌّهما في (برنامج الدّرس الواحد الثامن). 

ثم ذكرٌ أن التزام بعض الساء بجعل عصابة على الرّأس تربطها لتضع الخمار من 
。 بحي لا تلاس وجهها آذ ا اس ن: 

ثمّ ذکر أنه (یجوژ للمُحرم للوجال والتساء غل الثیاب ا أحرم فيهاء ويجورٌ لهم 
إبدالها بغيرها أيضًا). 

نم ذکر اله (لا بجوز) للمحرم رس شیء من الثیاب مه الَعفران و الوَژٍس؛ لان 
الت えっ 4 先代 と‏ هی عن ذلك في حديث ابن عمر )» فليس للناسك أن 
یطیّب یاب ولا أن یلیس شیتا مطيبًا منها. 

ثم ذکر مما یحرم على المُحرم ويجبُ عليه تركه (الرّفث والفسوق والجدال؛ لقول 


を‏ د ۳ وو 一 一‏ رم 


الله تعالی : #الحح آشهر معلوملت ت とり っ‏ اج فلا رفک ولا مسو ولا جدال 


od‏ [البقرة :۷ وفي «الصحیحین) ١‏ آن الت صا لوسر (قال: «مَنْ که حج فلم 


(۱) وهو کتاب «العدل في شريعة الاسلام ولیست الديمقراطية المزعومة». 
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۳ 
مه 


(や て どう る 3 らら‏ ون 

واكّفث: اسم موضوع للدّلالة عل الجماع ودواعيه. 

والفُسوق: ا 

فان الله باق ذكر ترتيب الذنوب فى آية الحجرات؛ فقال: 46 ی الك 
اوق صان 4 [الحجرات:/6» فالكفرٌ يشير إلى الذنوب المكمّرة» والفسوقٌ يشير 
الی لوب الکبات الصا یشیر ال ال ارب الصَّعائرء فالمذكورٌ في ضمن هذه 
本‏ -؛ بل المرادُ به نوعٌ خاص 
من المعاصي وهي الكبائر» فمعنئ قوله تعالی: لول سو )؛ أي: لا يواقع كبيرة 
من کبافر الذنوت» وإن كان المحرم - بل غيرٌ المحرم - منهيٌ عن المعاصي. 

وأمًا الجدال» فأهل العلم 私 計ら‏ تعالى مختلفون في المراد به» والصحیخْ من قولي 
آهل العلم آن الجدال الممنوع ههنا هو الجدال في أحكام と Jl‏ التي し っ‏ الشرع Ob‏ 


ぁ > ン タン ・ مر مر محر‎ 


العرب كانت تختصم فيه ونم بعضها بعضّاء ولذلك قال تعالی: #همن تعجل فى دومن 
うとう SS‏ [البقرة:0٠]‏ إشارةً إلى بعض ما كان يجري 
بينهم من نزاع في أحكامه؛ لأنَّ الجدال في أصله لا يكون ممنوعًا بکل وجه بل إذا كان 
اا اط الباطل كان مأمورًا به» فلا بد أن يكون الجدال あと JI‏ عنه في ده 
الآية مختصًا بنوع من وهو الجدال في أحكام الح el‏ قراءة أبي جعفر 
من العشرة: #وَلا جِدَالُ فى لح € فان الرّفع فيها يقتضي أن يكون المرادٌ فردًا من 
آفراد الجنس لا عمومه المتومُم من القراءة الثانية: #وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيّ € ومَدًا 
الذي ذكرناه من کون الجدال مخصوصًا بالاختلاف في أحكام الحج هو الذي ذكره 


شيخ الا سلام این تیمیة رجه اله تعالول» し JI 0E。‏ على رعاية ذلك في النّهی عنه آن 
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اناس لا يزالونَ يختلفون في هذه المسائل اختلافا كثيراء فان السّيطان يزين لهم ذلك 
ا ل ل ی ١مَنْ‏ حَج فَلَمْ رف وَلَمْ يَفْسُقْ؛ جع 
كوم وَلدَنه أ مها وما یر به كذلك في الآية» فلا یزال الشّيطان يرين لهم هذه المُوبقات» 
ومن جملتها الجدال في أحكام الح الذي ُهوا عنه» فينبغي أن يتورّعَ الإنسان عن 
اللّجح في أحكام الحيجٌ» وأن يتمسّكٌَ بهدي PP と の ウン‏ 
العلم بشيء من هدي التب ور فلْيتَمسَّك بالمأثور عن الصحابة - رضوان 
لله عنهم -» ولا يخلو بحمد الله شيءٌ من أحكام الحجّ من ست مأثورة أو آثر صحيح 
عن أصحاب بصع る‏ ففي الأحاديث る‏ والآثار المرويّة عن الصَّحاء 
عُنيةٌ عن كلام غيرهم» وإذا أشكل على الإنسان شيءٌ من ذلك فليأخذ بما جرئ عليه 
عمل المسلمين: OB‏ عمل المسلمين الظّاهِرٌ حجَّةٌ لم يزل أهل العلم ريمال تعالی 
على تعظيهًا والاحتجاج بهاء أ تطلّب الخروج عن المعروف المألوف والفزع إلى 
خلاف العلماء فإنَّهِ مذمومٌ ولو كان راجحًا في حنٌّ صاحبه؛ لأنَّ الأحكام المتعلّقة 
بجماعة المسلمين ينبغي أن تبتی على ما يكون في ذلك ائتلافٌ قلوبهم واجتماعٌ 
كلمتهم؛ فإذا كان المسلمونَ في عمل ما متتابعون على کم من الأحكام الشرعية 
الم OM‏ عي اير اون MO‏ 
التشويش على المسلمين» وإثارة اسر بینهم 

اف ی 


人: N 


ン 


الأصول التي فارق xcE 委 と を‏ فيها أهل الجاهليّة: دعوته إلى الجماعة 
وتحذيرهم من الافتراق» ومن جملة ذلك ملاحظة هدا في الأحكام الشرعيّةء ولم يزل 
آهل العلم 入ら‏ تعالی إلى الأخذ بقاعدة جامعة في أحكام الحجٌ» كانوا عليها في زمن 
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الب ءوس ثم الخلفاء 人 ou‏ خلفاء المسلمين» إلى مدة قريبة حتّى 
انحل الأمرء os を JSB‏ له أميرٌ يأتمر النّاس به» ومُفْتٍِ يستفتونة في الأحكام 


ات ی و ی 


ذلك وال أمرٌ إمارة الح نم أحول آمر فتوی ال فصار کل یتصرّف في رُفقته بما 
شاء دون نظر إلى أمر الأمير» وقد كان الصَّحابَةٌ - رضوان الله عليهم - يأمرون من 
AR‏ 
وأنس نع وني معنی الامیر - لمًا انفصل الحکم عن العلم -: المفتي» فينبغي آن 
یکون المفتي الح واحدّا ولو تعدّد الحاجُون من العلماء» ف المقام لیس Le‏ 
اجتهاد وعلم؛ بل المقام مقام اجتماع وانتلاف. وإذا غاب مدا الاصل عن القلوب نشاً 
لس بين المسلمین» كما وقع مدا من عقٍ من الرّمان ولم يزل بتزاید والواجبٌ على 
ول الأمر أن يصب أميرًا للحج ومفییّا للحجٌ» وأن پُلزم التاس بطاعة هلا وهذاه 
فطاع الأمير في تدبير سير الحجٌ مما يتعلّق بالحكم» ویُطاع المفتي فيما يتعلّق بفتوی 
الحج. 

وعده القاعدة هي القاعدةٌ الكفيلة بنزع كل خلاف يشيع بين المسلمین في آمر 
حجهم. eau し っ っ‏ آو فیما يتغل بأحکامه الشرعیّة وركها یج 
إهمالّه إلى أعظم مما عليه لاس اليوم فربّما ينشأ في زمن قادم من یقف في عرفة في 
0 ویقف الناس في يوم آخرء فيصير ين المسلمين من يقف يوم الاثنين» ومنهم من 
00301 مدز ال مرو شنت هه انز لایر مت 
رعاية الأحكام الشَّرعيّة كما رتبت في السرع فان هدا الأمرٌ لم بزل عليه المسلمون إلى 


مده قریبف وقد صتف غ واحد من العلماء ء في بيان أمراء الح من عهده اله AN‏ 
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إلى بعد سنة مائتين ين بعد الألف» وكان في الصّدر الأول يُشهّر مفت من المفتين كما كان 


التب صا يوساو هو المفتي في الحج والأميرٌء ثم كان على هدا الخلفاء رنه 
تعالی. د で‏ لمّا ضعف الأمر صارّ من الصحابة مَن يكون مأمورًا باستفتائه» كما أمر عبد 


0 


الملك بن مروان الحجاح أن لا يأتمر بأمر حتئ برجم إلى ابن عمر ثم خلفة بعد ذلك 
ダダ で 人 人 人‏ 
هدا أمرًا مشهووًا فى المسلميخ حت صحفت الحال فى الأزمتة الأخيرة. 

ثم ذكر المصتّف 25 私‏ ا ی ون يدس 
بملاصق كالطّاقية والغترة)؛ للنّهي عن ذلك في قوله صل وس )7 تَحَمرَ を‏ وَارَأْصَةُ 
(と うず 5‏ ومّذه اليادة في ذكر الوجه お し し)‏ 5 وإِنّْما المنهی عنه هو تخميرٌ 
الرّأسء وأمّا تغطية الوجه فأصح قولي أهل العلم أنه إذا احتاج إلى ذلك جارٌ له؛ كما 
っ と は こう‏ عثمانَ بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فإذا هاجت ریخء أو كان برد أو 
نشأ غبار أو غير ذلك؛ فللانسان أن يغطَّى وجهة بلا كراهة. 

ثم ذكر ST‏ الاستظلال (بسقف | All Ci‏ - راو الكيمة او 
شجرة لا بأس به). 

وقتغطية التاسكةر ألسة لها نوعان اثنان: 

أحدهما: تغطية رآسه بملاصق له؛ كطاقيَّة أو غترةء أو قلنسوة؛ فهّدًا حرام لا 
تجور: 

والثاني: تغطيةٌ رأسه بغير ملاصقٍ له» وهو نوعان اثنان: 

أحدهما:كونٌ ذلك المُستظلٌ به منفصلا عنه غير تابع له؛ کشجرة ونحوها؛ فهّّدًا 
جائ باتفاق أهل العلم. ۱ 
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وثانیهما: آن كر 0 متفصلا عنه قابقا له داخلا نی ملکه؛ کسیّارته آو مط واا 

جائ في َصعٌ قولي هل العلم وحن تعالی. 
ثم ذکر معا (یحرمٌ على المُحرم من الرّجال والنّساء قتل الصَّيدٍ البري والمعاو きち‏ 

ذلك وتتفیره من مكانه» وعقّدٌ النُكاح؛ والجما وخطبة التساء» ومباشرتهنٌ بشهوة)» 
وم NIME SUUU‏ تالف فإن اع لماش شا سم 
البشرة وهي جلد الانسان. 

شم ذکر أن المحرم إذا (لَبِسّ المُحرم مخيطًاء أو غطّئ رأشه أو تطیّب ناسیّا أو 
جاهلا؛ فلا فدیةً علیه)؛ فإنَّ النّسانَ والجهل یرف المؤاخذة عنه فلا تجبٌ عليه فدية 
وإذا ذكر آزال المحظور الذي ارتکبه» ومثله أيضًا (مَن حلق رأْسَهء أو أخدّ من شعره 
شيئًاء أو قلّم أظافره ناسيا أو جاهلا؛ فلا شيء عليه على الصحبح)؛ وظاهرٌ كلامه 
رجاه > jg JJ し‏ بمذهب الجمهور في اختصاص العذر ا والجهل بهؤلاء 
المذكورات. 

والقول الثاني أن التسيان والجهل عذْرٌ يعم جميع محظورات الإحرا» وهو 
الصحيح الذي اختارة آبو العبّاس ابن تيمية وعبد الرحمن ابن سعدي معا Ob‏ 
لاله المّرعية دالَّةٌ على العُذر بالنسيان والجهل في كل محظور من محظورات 
الإحرام. 

وقد ذكر رهه یمه تعالی أن من تطیّب نامیا أو جاهلا أو لبس مخيطًا فلا فدية عليه 
وعلم به أنه من فعل ذلك عمدًا فلبس مخيطًاء آوتطیّب » أو حلق رأْسَهء أو قلّم أظافره؛ 
E NE‏ یس ها مرا تعالی بقولهم: (فدية الأذئ)؛ oy‏ 


اصل مشروعيّتها هي قصّة كعب بن عجرة لما آذتهُ هوام رأسه فسُّمّيت باعتبار الواقعة 
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التي نشا منها الاذن بهاء وفدية الأذئ هي المذكورة في قوله تعالئ : # いのり の て 0 で で‏ 
صََقَة و سك € [البقرة 人‏ ثلاثة یام 
و(الإطعام) باطعام た っ‏ مساکین» کل مسکین ار وه (والشك) بذبح شاة. 

> ر e‏ و 

نم ذکر آنه (يحرمٌ علی المسلم مُحرمّا كان أو غير مُحرم» ذكرًا كان أو أن تن 
صيدٍ الحرم والمعاونة في قتله بآلةٍ أو إشارة أو نحو ذلك ويحرم تنفیژه من مكانه)» 
Na‏ حكمٌ يتعلّق بالحرم لا بالمُحرم فقط فهو متعلّقٌ بالموضع» سواءً كان فاعله 
مُحرِمًا آم غير محرم» فلا يجوز للمسلم على أيّ حال أن یقتل صيد الحرم؛ ولا أن 
يعاون في قتله» ولا أن يُشير إلى ذلك» ويحرّمٌ عليه أن ینفره؛ بع: يعني: أن يخرجه ويبرزه من 

a‏ يحرم عليه أيضًا (قطعٌ شجر الحرم ونباته الأخضّر)» والدّليل على ذلك قوله 
和‏ 3 في الحديث الذي ذكر المصتف: («لا يُعْضَدٌ سَجَرهَا ))» لك المنهی 
عنه من الشّجر تما هو الشّجر الرّطب. الذي يشيرٌ إليه الفقهاء بقولهم: (ونباته 
الأخضر». فعُْلِم أن الشّجِرٌ إذا كان يابسًا لم يكن ممنوعًا من قطعه وكذلك إذا كان 
موذیّا ولو كان أخضرّاء فاِنه یجوژ للإنسان أن یدفع أذاهُ عنه» فلا يجورٌ قطعٌ شجر الحرم 
بشرطين اثنين: 

Nb اذا كان ال‎ Le 

وثانيهما: إذا لم يكن موذیا. 

ご‏ ذکر هما يحرم لقطة الحرم إلا لمن يعرّفها؛ كما قال صََلَنَدْعَلِتَهِوْسَل : («ولا د تحا 
سَاقِطَنهَا) - أي لقطتها - ((إلَا لِمُنْفِد)) - أي لمعرّف لها 
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ثم ذكر مما يتعلق بتعيين الحل والحرم مما يحتاج إليه الناس と ル テ‏ مكة» فقال: 


a A 42 2 2‏ 
(ومنئ ومزدلفة من الحرم» وأما عرفة فين الحل). 
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قال اماف رحمه الله : 
فصل 
فيما يفعله الحاج عند دخول مكة) 
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام 


من الطواف وصفته 


فإذا وصل الحرم الی مكّة استٌّحبٌ له أن يغتسل قبل دخولها؛ لأن لس 
ン‏ ⑳ یور فعل ذلك. 

فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديمٌ رجله یمن ويقول: ابسم ال 
والصّلاة والسّلام على رسول الله أعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» 
ا الرجيم» اللي افتخ لي آبواب رحميك». 

ویقول ذلك عند دحول سار المساجده ولیس ندخول المسجد الحرام 453 بخضٌه 
ثابتٌ عن الب ور فيما أعلم. 

فإذا وصل إلى الکعبة قطع الثَّلبِيةَ قبل أن شرع في الطواف إن كان متمتَعًا أو معتمراه 
ثم قصد قصدّ الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمّةٌ بیمینه ويقبّلهُ إن تيسّر ذلك. ولا يؤذي 
ای تال تفت 

لكيه استلامه: (بسم الله اله اقرف أريقول: «الله أكبر). 

ا ای يسا را ها لسعاي يد قن و 

ل «الله أكبر). 

ولا يقبّل ما يشير به. 

اقب از کر لطا اسل AMI‏ 
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لأنَّ الطَّواف مثل الصّلاة غير أنه رخص فيه في الکلام. 

ویجعل اليك عن بساره بعال الطراف: 

وإن قال في ابتداء طوافه: «اللّهمّ إيمانا باك تیا بكتابك» ووفاء بعهدك» انا 
استهة نك محشد مور فهو سب ان ذلك قد ژوي عن التي 

ویطوف ييا آشواط ویرمل ل ج الأوّل من الطواف الاوّل وهو 
الطّواف الذي يأي به أوّل ما يقدمٌ مک أي طواف القدوم» سواءٌ كان معتمراه أو متمتعا 
أو محرمًا بالحج وحدة أو قارنًا بينه وبين العمرة» ويمشي في الأربعة الباقية. 

يبتدئ کل شوط بالحجر الأسود ويختم به. 

والرَّمَل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطئ. 

ويُستحبٌ له أن يضطبع في جميع مدا الطَّواف دون غيره؛ والاضطباع: أن يجعل 
وسط الرّداء تحت منكبه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الایسر. 

وان 3 عدد الأشواط بنی علی اليقین وهو لأف قرفا ساك هل طاف By8‏ 
آشواط أو آربعة؟ جعلها ثلاث وهکذا یفعل في السّعي. 

ویعد فراغه من 311 الطواف برتدی بردائه فیجعله علین کتفیه وطرفیه علین صدره 
قبل أن يصلّي ركعتي الطّواف. 

ومكًا ينبغي إنكاره على النّساء وتحذيرهنٌ منه: طوافهنٌ بالزّينة والرّوائح الطيبة 
وعدم التسثر وهن عورةٌ فيجب عليهنٌ لس وترك الرّينة حال الطّواف وغيرها من 
الحالات. التي يختلطٌ فيها النّساء مع الرّجال؛ لأنّهِنَّ عورةٌ وفتنت ووجه المرأة هو 


هر زينتهاء فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها؛ لقول الله の ああ:‏ 





ーーー ドー aa 


あう‏ 54 لا لبعولتهرک € ااشرر:۳۱] الآية» فلا يجوز له کشف الوجه عند تقبيل 
الحجر الاسود |ذا كان يراهن آحد من الرجال. 

وإذا لم يتيسّر لهُنَّ فسحه لاستلام الحجر وتقبیله فلا يجوز له مزاحمة الرّجالء 
بل يطّفن من ورائهم» وذلك خيرٌ لهنّ وأعظم أجرًا من الطّواف قرب الکعبة» حال 
مزاحمتهرٌ ال جال. 

ولایشرع الرّمل والاضطباع في غير مد الطواف ولا في السّعي ولا للْساء؛ لأن 
الس ور لم یفعل الرّمل والاضطباع لا في طوافه الأوّلء الذي آتی به حين 
を‏ 

MM‏ ااه لالض حي فا سافان اسرد اننا نه 

人 

ولا يجب في مدا الطَّواف ولا غيره من الأَطْوفَةٍ ولافي السعي ذكرٌ مخصوصٌ ولا 
人 INS IO‏ 
السَعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصلّ له بل مهما تيسّر من الذكر 
اا فا 

فإذا حاذی الرّكن اليماني استلَمّه بيمينه وقال: «بسم الله والله أكبّر)» ولا يقبّلة فان 
شق عليه استلامُه تركه ومضئ في طوافه. 

ولا يُشِيرٌ إليه ولا يكبّر عند محاذاته؛ لاد ذلك لم يثبت بثبت عن التب LE‏ 
和‏ 

لذي 


- EC رل ین ال که امان والضیر الام‎ lu ここ 
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ae‏ [البقرة]» وكلّما حاذئ الحجرّ 
LS‏ 
ادا وک 

ولا بأس بالطّواف من وراء زمزم والمقام» ولا سيّما عند الرّحام. 

UN AN 
ذلك.‎ っ ol قرب الکعبة آفضل‎ 

فإذا فرغ من الطواف صلین رکعتین خلف المقام إن تير له ذلك» وان لم يتيسّر له 
ذلك لزحام ونحوه صلاهما في ی موضع من المسجد. 
الكفروت 4 في الرّكعة الاولی 


0 


ویسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: لفل یام 
وف هو الله كد 4 ف الرّكعة الثانية. 

ae‏ یش هيبا فلا باس 

ثم یقصد الحجر الأسود فيستلمة بیمینه إن تير له ذلك؛ اقتداء بای موس 
في ذلك. 

نم يخرج إلى الصفا من بابه» فیرقاه أو یقف عند والرّقِيُ على الصَّفا أفضل إن 
يتن وقر ا عند بدء الشوط الاوّل قوله تعالی: E a E‏ 
10۸[. 

こっ‏ القبلة علی الصَّفاء ويحمد الله ويكبّره» ويقول: «لا إله لا الله 


۱ 


والله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده يحيي ویمیت وهو 


علی کل شی ء قدین JIY‏ إلا الله وحده» | وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


و حده). 





سا بن عبد اله بن حمد فیس 


كم يدعو بما تیر رافعًا یدیه ویکزّر ها الذكر والذعاء ثلاث مرّات. 

ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتّی يصل إلى العلّم الأوّله فیّسرع الرَّجلُ في المشي 
إلى أن يصل إلى العَلّم GE‏ المرأة فلا يُشْرَّعَ لها الاسراع بين العَلّمين؛ لأنّها 
عوراو كما المسروع لها المشی ل السَعي کله. 

ثم يمشي فيرقئ المروة أو يقف عندهاء 部 省‏ عليها أفضل إن تيسّر ذلك» ويقول 
ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصَّفاء ما عدا قراءة الآية» وهي قوله تعالئ: 


کے دق مر ات رام ف رش رةه وا ل 5 
طن صما وَالْمَروَة من صَعا راو ٩‏ تلبتره:۱۰۸) فهدًا ما بُشرع عند الصعود إلى الفا 


の ع‎ 


في الشوط الأوّل فقط؛ تأسّيا بای َو 

ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه» ويُسْرع في موضع الإسراع حتّی يصل إلى الصَّفاء 
LT‏ 
1 وقال: «خُزُوا ESG と‏ 

PE‏ آن يكير في سعيه ین الذّكر والدعاء بها تيء وآن يكون متطهرًا من 
الحدث الاکبر والأصغرء ولو سعین علی غیر طهارة الع اناك دوك الى حاضت 
用)‏ فان اف وا ا الطبار ت سا 
السعي واّما هي مستحبّة كما تقدّم. 

فإذا كمّل السّعي حلت رأسه أو قصّرهء والحلق للرّجل أفضلء فان صّر وترك الحلق 
للحجّ فحسرٌ» وإذا كان قدومه مكة قربّا من وقت الحجٌ فالتّقصير في حقّه أفضل» 
ليحلق بقيّة رأسه と Jl‏ لا ال عم لما قدم هو وأصحابه مكّة في رابع 
ذي الحجة أمر من لم یس الهدي أن يحل ویْقصر ولم يأمرهم بالحلق. 

ولا بد في التقصير من تعميم الرّأسء ولا يكفي تقصير بعضه كما أنَّ حلق بعضه لا 
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والمرأة لا يُشْرّع لها إلا التّقصير» والمشروعٌ لها أن تخد من کل ضغيرة قدر أنه 
فأقل ا هي رآس الاصبع» ولا تأخذ المرة زياد علی ذلك. 

لاقن مها كر اد فلع کولس اه ویس لاک قشع ماه 
بالاحرام إلا أن یکون قد ساق الهدي من الحل؛ فا یقی على إحرايه حتّی يَحِلّ من 
الحج والعمرة جميعًا. 

وأمّا من آحرم بالحج مفردًاء أو بالحج والعمرة جميعًاء فیس له أن يفسخ إحرامه 
إلئ العمرة؛ ویفعل ما یفعله المتمشم» إلا أن يكون قد ساق الهدي؛ لأن لس 
ةسه أمر أصحابه بذلك. وقال: ولا أنّي سَفْتُ الذي لَأخْلَأْتُ مَعَكُم). 

وإذا حاضت المرأة أو نفسّت بعد إحرامها بالعمرة؛ لم تطف بالبيت ولا تسعی بين 
الصّفا والمروة حتی تطهرء فإذا طهرت طافت وسعت وقصّرت من رأسهاء وتمّت 
عمرتها بذلك. فان لم تطهر قبل يوم الثّروية» أحرمت بالحجٌ من مكانها الذي هي مقيمة 
فيه» وخرجت مع الاس إلى مئئ» وتصير بذلك قارنة بين الحجّ والعمرة» وتفعل ما 
يفعله الحاح من الوقوف بعرفة» وعند المع ورمي الجمارء والمبيت بمزدلفت 
ومئّئء ونحر الهديء والتقصیر فإذا طهُرت طافت بالبيت وسعت بين الصَّفا والمروة 
طوافا واحدا وسعیّا واحذا وأجزآها ذلك عن حجها وعمرتها نعي ال لحدیث عاف 
نها حاضت بعد إحرامها بالعمرة» فقال لها ال صَرَّلتَعَيَووسَة: «فعلي مَايَفْمَلُ 

وإذا رمتِ الحاتض والتفساء الجمرة یوم انح وقصرت من شعرها حل لها کل 
شيء حرّمَ عليها بالاحرام کالطیب ونحوه إِلَّا الرَوج حتی تکمل حجّهاء کفیرها من 


8 
۰ 


ーー ーッ ae 





السام الطاهرات» فاذا طافت وسعث بعد الطهر حل لها زوچجها. 


aa 1۷ + 8+ 6 


قال الشارح وفقه الله : 

عقد المصتف رَه ا ا ا 
الح ترجم له بقوله: (فصل فيما زقعانة الات دخول E‏ 
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته). وابتدأه 
: (فٍذا وصل الح إل مك اس له آن يقس ل قبل دخولهاه لان البق 
CC‏ 2 فعل ذلك) كما ثبت في «الصحيحين»» ولم یثبت عن الب لد وم ۰ 
شيءٌ من الاغسال في نسكه إلا اغتسالهُ ور لدخول مكّة لما بات بذي طوی 
عند آبار الزّاهر المعروفة الیوم ب(حی وی انوس الحرام. 

(فإذا وصل) الناسك (إلى المسجد الحرام م سر له أن يقدّم رجله الیمنی) وتقدیم 
الرّجل اليُمنى عند دخول المسجدٍ واليُسرئ عند خروجها لم يثبتٌ فيها حديث عن 
لین وس وإنّما خر ذلك على ما تقرّر من قاعدة الشّريعة في اختصاص 
المکرّمات باليمين» فإذا دخل المرء إلى المسجد قدم ب و الموضع الداخل أكرمٌ 
فيناسبُ الأكرم وإذا خرج قدَّم يسارةٌ؛ لأنّ الموضع الأكرم وراءه» فالاولی so‏ 
2 إلى النّاقصء فيقدّمُ سرا وإنّما يُروئ في ها شيءٌ عن ابن عمر موقوفًا علّقه 
لبخاري وله تعالین فق اا فذکر ]ن ابن عو کان |ذا دخل المسجد دخحل 
برجله الیمنین وإذا خرج خرج برجله الیسری» ومَّدًا الأثر っ‏ له ابن رجب في «فتح 
الباري». وذکر الحافظ ابن حجر や‏ 4 هل تعالی آنه لم يقف عليه مُسنداء ولا نعلم أحدًا 
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وقف على هد الأثر مسندّاء وقد علقه البخاري مجزومًا به» فهو على ما جرئ عليه 
البخاريٌ في اصطلاحه في المعلّق في «الضّحيح» حجَّةٌ - والله أعلم - وان كانت 
القاعدةٌ المتقدّمة مُغْنِيةً عنه» لكنّه لو ثبت لكان مؤَيّدًا ونصيرًا خاصًا في هذه المسألة. 

شم ذکر ها شر قوله عند دخول المسجد الحراء ولا بخص به؛ بل یع كل 
مسجل فذکر ذكرًا مجتمعًا من عدَّةٍ آثار مرويّة عن النبی 着‏ هرس والأحاديث 
المرويّة عن الب عبر من أذكار دخول المسجد لا ب يثبت منها لا ذكران اثنان: 

أحدهما: ZU‏ افتح لي آبواب رحمتك» عند مسلم في (صحیحه). 

وثانيهما: «أعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم» وسلطانه القدیم» من التَّسيطان 
الرَّجِيم) عند أبي داود في «سننه) بسند جيد. 

وما عدا ذلك من الأذكار Sb‏ ضعیف. 

ف ذكر أن هذا الذّكر لا یختص بالمسجد الحرام؛ بل (عند دخول سائر المساجد) 
كما تقدم. 

(فإذا وصل إلى الکعبة قطع التلبية قبل أن يَشرعً في الطّواف إن كان Eo‏ 
معتمراء ثمّ قصدَ الحجر الأسوة)» وقطعٌ التلبية عند الوصول إلى الكعبة قبل ابتداء 
لاف ثبت عن ابن عباس تفه وهو قول الجمهور وثبت عن ابن عمر أله 
یقطعه في آدنی الحرم إذا دخلة» والقول الأول آظهر وعلیه جمهور آمل العلم 和‏ 
الا 

ثم ذكرٌ أله يقصدٌ الحجر الأسود ویستقبله؛ أي يُقبل عليه بوجهه وجسده. (نم 
يستلمّة بيمينه ویب إن تيسّر له ذلك» اواو بي جاص الام حرم 


استلامة بيده وتقبيلة» فَإِنَهُ يستلمّةُ بيده أو بعصًا ثم یقبل ما استلم به» فان لم يتيسّر له 


ساب بن عبد ーー ーッ‏ 





إسلامه بشيء معه أشارٌ إليه» فهذه ثلاث مراتب یکون بها العمل عند إرادة ابتداء 
الطَّوافِء بل ابتداء کل شوط من آشواطه وأكملها أن یستلم الإنسان بيده ویقبل بفمه. 

وتقبیل الحجر الأسود ينبغي أن یکون رقيقًا خفیض الصّوت. كما نبّه على ذلك 
الحافظ ابن حجر رنه تعالین» وخلافٌ ذلك هو من سوء الأدب؛ لأنَّ تقبیل الحجر 
الأسود نما هو تقبیل تعظيم» وتقبیل التَعظيم المناسب له حفض الص وت وعدم رفیه 
به» فما يفعلةٌ بعض النّاس متوهُمين أنه تعظيعٌ من زيادة الص وت عند التقبيل له خلاف 
المشروع. 

نم شم ذکر آنْ التاسك يقول إذا استلم: («بسم الله و «الله أكبر)), 
والمأثور عن التي صه まめ イン‏ التکبیژ وزيادة التسمية ثبتت عن ابن عمرّ في 
الشّوط الاوّل فقط لا في ساثر الأشواط فإ آراد الانسان زیادتها في الشوط الأول كان 
له ذلك دون بقيّة الأشواط. 

شم ذکر أنَّهِ (يُشترط لصحّة الطواف أن یکون الطایف على طهارة من الحدث 
الأصغر والاکبر؛ لأنَّ الطّواف مثل الصّلاة غير أله رخص فيه في الكلام)» هذه المسألة 
فيها قولان مشهوران لأهل العلم في إيجاب الطّهارة على الطَّائفِء آصخهما - وال 
أعلم - الطّهارة ني حقه سه مستحبَّةٌ ما الإيجاب ففیه ُد لأنّ اتقاض الطّهارة 
مما تعظم به البلوی» ولمّا حح الي صا یر ومعه فتامٌ كثيرٌ من الخلق لم يتقدَّم 
لاکثرهم نباك لم پرشدهم الى مرا ور إلى ذلك فلمّا وقع مدا عُلِم أنَّ الأشبه 
しょ‏ ذهب الیه بعض التابعین 5 し‏ 
من أن الطهار؟ فیه غیمٌ واجبة مام د ااافا فالافضل آن یکون الانسان 


على طهارة حال طوافه. 


له تعالی واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرة. 
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お‏ ذكر أنَّ الإنسانّ (إن قال في ابتداء طوافه: للم إيمانًا بك» وتصدیقا بكتابك...) 
فهو حسنٌ)» وعَلّا الذّكرٌ قد روي مرفوعًا وموقوفا» ولا یثبت مرفوعًا ولا موقوقًا عن 
آحد من أصحاب ال صَََلَكَعَدَهوسَله؛ بل ثبت عند الفاکهی في ار یکت 
حسن عن عطاء بن بي رباح أنه قال: اال ااا بك وا بکتابك؛ مما أحدثه 
أهل العراق)» فلم يكن ر قبل ذلك وإنّما أحدثء ولأجل ها عده ابن الحا 
المالكيٌ في «المدخل» من جملة البدع فينبغي تجافيه وعدم الأخذ به لعدم صحَّة ذلك 
人‏ 
مما أحدثة أهل العراق. 

ثم ذکر أنه (یجعل البيتَ عن يساره حال الطّواف»» (ويطوف سبعة أشواط» ويرمل 
في جميع الثلاثة الأول من الطَّواف الأوّل)ء والمراد به طواف المّدوم الذي يأي به مه 
آوّل مرّق (سواءٌ كان معتمرّاء أو متمتعًاء أو محرمًا بالحجٌ وحدةء أو قارتا) إذا قصد 
البيت» (ويمشي في) بقيّة الأشواط. 

(وَالرّمَل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطئ)» وهو شبية بالهرولة. فَيُهَرُوِلُ 
الإنسان في الأشواط التلاثة الأول دون بقيّة الأشواطء والرَّمَل مختص بهذا الطواف 
دون غيره من أطوفة لك كطواف الح المسمَّئ ب(طواف الافاضة) أو (طواف 
الوداع). 

وإذا لم يُمكن الإنسان أن یرم مع القرب» CS‏ لأ الفضيلة 
المتعلّقةَ بذات العبادة أفضلٌ من الفضيلة المتعلّقة بزمانها أو مكانهاء فإذا تأخر الإنسان 
عن البيت بعيدًا» ورمل؛ فهَدًا أفضل من قربه مع عجزه عن الرَّمَل. 

نّم ذكر بعد ذلك أن الاسك (يُستحبٌ له أن يضطبع في جميع ها الّواف دون 





ーー ーッ ae 


غيره)» وفسّر (الاضطباع) ب(أن يجعل وسط الرّداء تحت منكبه الأيمن» وطرفيه على 
了‏ 
人‏ 
فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو آربعة؟ جعلها ثلاثة» وهكذا يفعل في السّعي)» وعذا 
أحد قولي أهل العلم. 
RR‏ 
امي ا وت اس سا ًا إذا لم SB し‏ 
فإنَّهِ يطرح نز くい‏ ا ا 
ثم ذکر أله (بعد فراغه من ها الطَّواف يرتدي بردائه فيجعلهٌ علي كتفيه وطرفيه قبل 
أن يصلي ركعتي الطَّواف)» فالاضطباعٌ سنا مخصوصة با الطواف فقط. 

تك ذکر ام انکاره علی اساد ظوافية بالأينة والرّوائح الطبة وعدم 
التستر)» فیجب آمرهیٌ بذلكء وتَهيهُنَّ عن ذلك؛ لما تقرّر من أدلَةِ شرعیّة في ذلك (ولا 
یجوز لين أن یکشفن وجوههن عند شيل الحجر ذا کان راهن آحد من الرجال) 
ولا یجور له ماس لژجال والاختلاط يمري یطفن من وراتهم)؛ کما نی 
«صحيح البخاري» أ abe‏ من الرجال؛ أي محتجرةً عنهم في 
مكانٍ من وراء الرّجال» وهكذا كانت النساء في العهد الاوّل» كما ثبت ذلك عن عطاء في 
«صحيح البخاريٌ»: أنَّ النّساء كن لا يخالطن الرّجال في الطّواف» بل يطفن من وراء 
الرّجال. 
دم ذكر أنَّه: (لا يشرع الرّمل والاضطباع في غير مدا الطّواف ولاف السَّعي ولا 
للنّساء؛ لا لصوم لم يفعل الرّمل والاضطباع إلا في طوافه الأوّل) الذي 
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هو طواف تن 
ثم ذکر ما ين ينبغي أن (یکون) عليه الانسان (حال العلّواف) من اا (من الأحداث 

والأخباث)» والخضوع والتواضع» والا کثار من ذکر الله سبحانهوتعال وقراءة شيء من 
القرآن» ولا يجب فيه ذكرٌ مخصوصٌ؛ بل يدعو الإنسان بما شاءء وأمثل ما ژوي عن 
لنت مر في الذکر في الطّواف أنه كان (يقول بين الرّكن اليماني والحجر 
人‏ 
[البقرة])» فهڌًا شيءٌ رواه ابو داود بسن حسن» ذ Gb‏ الانسان بدا الذكر في أثناء طوافه. 

us NEEL‏ قله وقال: «اللهُ أكبر». فان لم يتيسّر استلامه 
CMA‏ 

ثم ذكر أنه (لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام)» لما كانت زمزم لها قبَّة أو 
موضمٌ موجود وقد زالت القبّة والموضع اليوم» (ولا سيّما عند الزحام). 

زاس کی ارات ات اتید رن إلا أن 
القرت من الکعبة فضل. 

人‏ ذکر أن الطّائف إذا (فرغ من الطّواف صلیْ رکعتین خلف المقام إن تیشّر له)؛ 
اقتداءً بالتّیع من (وان لم يتيسّر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في ی 
موضع من المسجد). 

ویستحبٍ (آن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: فل يتأ ألحككيووت € ني الرّكعة الأولی 
ون كر ی € في الرّكعة الثانية» هذا هو الافضل وان قرأ بغيرهما فلا بأس). 
ولیس ف هذا عبر نات عن لسع صاَهء وس وأمّا ذكر قراءته 大名‏ 


3 5 2 ا‎ 。 る 
للسورتين المرويّة في (صحیح مسلم) فانه مدرج من كلام جعفر بن محمّد» ولیس‎ 


ーー ーッ سا نع‎ 





مرفوعًا من كلام التب بوسر كما بيّنه الخطيب في كتابه «الفصل والوصل». 
فهي زيادةٌ أدرجتء فلم يقبت أنَّ الي صا 人‏ قرأ بهاتين السّورتين في ها 
الطواف» وعلی :d 記 BK‏ (يستحبٌ)» ولا نقول: (يسنٌ)؛ لألّه لم یثبت عن النَبِيَ 
ン‏ ⑳ َو فان السُّئَةَ تتحقَق في المندوب الذي جاء به دليلٌ عن التب 
َلوسر والاستحباب أوسع من ذلك على هذا اصطلاح الفقهاء. 

وقلنا: (يستحبٌ)؛ لأنّدا لانعلم أحدًا من الفقهاء هن 2 تعالی قال بخلاف 
الاستحباب؛ بل المذاهب الأربعة على استحباب قراءة هاتين الر کعتین» ولا أعلم أحدًا 
من الفقهاء من غيرهم قال بأنّها لا تستحبّ. فهي باقيةٌ على ذلك ولم آر أحدًا ذکر ما 
ذكرتٌ؛ لکنّه هو المعروف لمن تصمّح کلام الفقهاء فليس منهم من منم ذلك؛ بل هم 
قائلون باستحباب قراءتها. 

ثمّ ذکر أنَّهِ بعد ذلك إذا فرغ من طوافه وصلاة ار کعتین SB‏ (یقصد الحجر الأسود) 
- أي يرجح إليه - (فيستلمةٌ بيمينه إن تير له ذلك؛ اقتداء بالّیع 加‏ 
ذلك)» وهل يقبّلهُ زيادةً على استلامه؟ قولان لأهل العلم؛ والمقطوعٌ به ال 
ور | وان قبّله كان ذلك جائرًا؛ ان لبیل LE‏ 
يُحيًا به الحجر الاسوده وقد صح عن ابن عمر 5 كان إذا كان في المسجد 
الحرام فأراد أن يخرجَ UI‏ اوه سا لول علي أن 
人‏ 


00 


عن ابن عمر 


(۱) إلى هنا تمام المجلس US oo‏ عصر الخمیس الثاق من شهر ذي الججّة. سنة ثلائین بعد 


الأربعمائة والالف. 
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ثمّ SS‏ بعد فراغه من الركعتين وعوده إلى استلام الحجر الأسود أنه (يخرج إلى 
الصّفا)» والصّفا: جبل كان معروفا بمکت زال أكثره اليوم» وبقي طرف منه صغيرٌ. 
وقوله OU‏ له تعالىل : (من بابه) بناءَ على ما كان عليه الأمر في الرّمن الماضيء فا 


ای و 
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الباب. 

والأبواب التي يذكرها الفقهاء وحن تعالئ زالت ولم يبق منها شي؛ الیوم» وهذه 
الأبواب كانت قريبة من الكعبة محيطة بهاء وما يُوجد من أسمائها الباقية في الأبواب 
الخارجيّة - كباب بني شيبة أو باب الصَّفا - فهي آسماء تقلت إلى هذه الأبواب 
الجديدة أمّا الأبواب القديمة التي كانت الأحكام مرتبة عليها فيما سلف فقد زالت 
ومن جملتها باب الصَّفا. 
والمقصود أن الانسان إذا فرغ مما سبق قصد الصف (فرقی ما بقي من الجبل أو وقف 
عنده» ار على الصا أفضل إن تيسّر)» ثم (يقرأ عند بدء الشّوط الأوّل قوله تعالئ: 
28 والمروة من Fa‏ € [البقرة: ۱۵۸]) الآية» وهذا الاختيار الذي ااا 
المصنف بناءٌ على قول من قال: إن قراءة ال صا وس لها كانت نسکا. 

والقول الثاني ال DT‏ على إرادة تعلیم النْسّكء لا على إرادة 
کون الاية من جملة نسکه. 

والقول الثاني هو الأصحٌ فیمایظهر ۰ فماتلاه التي ص ور من آي في 
المناسكك؛ کقوله تعالی: ونوا من مق إت فص #[البقرة: ۱۲۰] لما قصد صلاة 
الى € [البقرة: ۱5۸] لما قصد إلى 

= الأظهر أن التي OO‏ 
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تأويلها بالعمل يُعين على فهمهاء فأبان ال صله وسار عن معناها بما أظهره من 
العمل بهاء فقیلت تعليمًا لا نسکا. 

6 ذكر آنه إذا صعد على الصا استحبٌّ له (أن یستقبل القبلة)» وقد كان هذا ممكنًا 
دون حائل فيما سلفء ما اليوم فإن آکثر من يقف على الصَّفا یعشر عليه أن يستقبل 
القيلة فیراهاء ا یستقبل آکشرهم البلة ولا راما را ا کرو اسا لجهتها؛ 
فیستقبل الحاحٌ القبلةء سواءً رآها آم لم يرهاء وإن آمکنه رژیتها لَه آفضل. 

ثم ذکر أنه (یحمد الله ويكبّره)» وفسّر هذا التحمید والتکبیر ہما آورده من ذک وهو 
قول: («لا إله إلا الله والله آکر...») إلى آخره وهذا الذّكر ثابتٌ عن الي 
の‏ یوس في «الصحيح» + لكن ليس فيه زيادة («يحبي ويميت2)» والأشبه أن هذه 
الزيادة لا تش تثبت في هذا المحلء اوا ما شش يبت الذكردوتهاء ولم پذکر المصتف 5م111 
تعالین سوی هذا الذّكر الذي ثبت عن الس Cs‏ وأشار إلى أن ما وراءه دعاءٌ 
مظلقٌ فقال: (شمْ ای فالذکر المأئور عن ا 2 موسر هو الأول 
ف وم ادع دنتفای الا تم قفا رام یازا 

ویدعو الإنسان (رافعًا یدیه» ورف اليدين في هذا الموضع عند صعود الصا قد ثبت 
في حديث آبي هريرة في «صحيح مسلم» في الجهاد لما فتح الب يوار مكة 
وطاف حول البیت سبعًاء ثم صَعَد الصفا ورفع يديه ودعاء أمّا في صفة حجته فلم يذكر 
جابرٌ نة ولا غیره من الصحابة لما نعتوها لم یذکروا رفع التّمی اهيوسا 
یدیه» وكأنّهم ترکوا هذا SV‏ صار شعارًا م: مق وا عندهم فلاا صار من شعاثر السات 
العمرة أو الحجٌ - الظّاهرة لم يُحتّجْ إلى ذکره مفردًاء فأغنی تقرّرُه عن إعادة معناه» ومن 


مدارك الشّريعة في البيان أنَّ ما استفاض واشتهر لا يحتاج إلى تكراره في كل مر 


كن 
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فن الت مسر - مثا - لم يستفض عنه أنه أمَرَ کل من دخل في الإسلام 
بأن يغتسل» لكته أمر واحدًا من السَحابة دون غيره» وكأنّه استغنئ بهذا الأمر لما شاع 
عن تكراره مرَّةَ بعد مرّة» وما كان من هذا الجنس يجري الحكم عليه استغناء 
بالاستفاضة. 

فکون ال ور رفع يديه على الصَّفا لما دعا عند دخوله مكة دل هذا 
على ها محل لرفع اليدين في الذعاء» وثبت هذا عن ابن عبّاسٍ في الح أن من مواضع 
رفع اليدين فيه إذا صعد الانسان على الصا 


(ويكرّر) الحاح (هذَا الذکر والدّعاء ثلاث مرَّاتِ)» فیذکر ثم يدعوء ثم یذکر ثم 


أذ مع 


یدعو» د نم يذكر ثم يدعو. 

る)‏ ينزل فيمشي إلى المروة) - وهو الجبل المقابل للصّفا - (حتى يصل إلى العلم 
الأول)» وهو المعروف بالهیل الأخضر وانّما سُمَي ب(الميل الأخضر) لاله كان وضع 
ی م سي ساون اسار 
العلم الأخضرء : ص جهن ای ال ار خا 

تشير إلى موضع الشَّاخْص الذي کان» فإذا وصل الإنسان إلى هذا الشاخص أسرع إذا 
كان رجلا (الین أن يصل إلى العلم EL‏ اقتداء بهديه EC‏ م LA‏ فعل ذلك 
ما المرأة) فقد نقل ابن المنذر مه تعالئ الإجماع على أنه (لا يشرع لها الإسراع 
بين العلمين»» وإِنَّما يُشرع لها المشي فقط» ومّن كان معه نساءٌ لاحظ هذا ولم يُسرغ 
في سعيه؛ بل بقي معهن حفظًا لهنّ. 

(ثمّ يمشي) بعد ذلك حتّی يصل إلى (المروة)» فیرقی عليها (آو یقف عندهاء 
あう‏ عليها أفضل إن تیسّ ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصَّفاء ما 
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عدا قراءة الآية» وهي قوله تعالی: ل اّما وَالْمروَةَ من も‏ نو € [البقرة:158])» فان 
قراءة الآية عند القائلین بها نها سك لا یقولون بتکرارها في غير المحل الأوّل؛ بل 
یقتصرون على التعبْدِ بها في الموضع الأول فقطء وعلی ما تقّم فانّها لا تقال في الأوّل 
ولا في غيره. 

ْم ذكر بعد ذلك أنه (ينزل فيمشي في موضع مشيه؛ ويُسْرع في موضع الإسراع حت 
يصل إلى الصفاء يفعل ذلك سبع مرَّاتِ» ذمابه شوط ورجوغه شوط؛ لأن الب 
ور فعل (SS し‏ فقد كان هذا هديّه مرن حجّته التي نعتها جاب 
في «صحیح مسلم), وقد أمرنا صااة وومر بأخذ نشکنا عنه فقال: («خَدُوا عَنّي 
مََاِكَكُمْ))» والحديث بهذا اللّفظ غير محفوظ وإلّما المحفوظ مافي اصحیح 


مسلم»: ادا َتَاسکَکُم». وهو في معناه لا أن | لمحفوظ في ۱ صحیح مسلم» آکمل 


2 
いま 2 


2 
ثمّ ذكر آله (مُستحبٌ أن يُكثر في سعيه من الذّكر والذعاء بما تيسّر)» ولم یت عن 
ال ور أنه دعا بدعاء معيّنِه لکن ثبت عن جماعة من الصّحابة كابن 
مسعود وغيره نهم كانوا يدعون في سعيهم فيقولون: «ربٌ اغفرٌ وارحم. وتجاوز be‏ 
تعلم نك أنت الأعزٌ الاکرم»» فهذا شيءٌ مأثورٌ عن الصّحابة» من أحسن ما يدعو به 

الإنسان في سعيه. 

وذكر معا يستحبٌ للسّاعي أن (يكون متطهّرًا من الحدث الأكبر والاصض ولو 
بنع عار كر ed INN MM‏ 
سعث وآجزآها ذلك؛ لآن الطيارة لست شر طا ال و إلا ھی س کما 


تقدّم). 
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(فإذا كمّل) الحاحٌ (السّعي حلق رأسه أو قصّرهء والحلق للرّجل أفضل)؛ لاد ال 
عم دعا للمحلّقين ثلانًا بالرّحمة كما في «الصحيحين)» (فإن قح وترك 
الحلق للح فحسرٌ» وإذا كان قَدُومُه مكّة قريبًا من وقت الحجّ» فالتقصير في حقه 
أفضل)؛ لا الزّمن قصيرٌ لا یتوفر معه لسع والتّمْ 人‏ 
أصحابه في رابع ذي الحجّة وأمرهم ور بالتقصير دون الحلق لما فيه من 
استبقاء الشّعرء آم إذا تقذّم الإنسان بمدَّة مديدة كأن يصل إلى مكّة في شال فيدخل في 
نسكه من الح معتمرًا عفن الأفضل له أن يحلق رأسه؛ ان بين عُمرته وحجّه 
مدَّةٌ يتوفر فيها السّعر ويكثرء فيكون الحلق في حقه أفضل؛ لما تقرّر من کون ذلك أصلا 
مطرًا ف تفضیل الحلق علین الَفصیر. 

ثمّ ذکر أنه (لا بد في التقصير من تعمیم الرّأس)» واه (لا يكفي تقصیر بعضه كما 
أن حلق بعضه لا يكفي). 

(والمرأة لا يُشرع لها إلا النّقصير)» فليس على النّساء حلقٌ بالاجماع كما ذكره 
المنذري o‏ (والمشروغ لها اموا من کل da‏ 
رأس الاصبع. ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك). 

IM 
يكون قد ساق الهدي من الحل؛ فإِنَّهِيببقئ على إحرامه حى یل من الح والعمرة‎ 
جميعًا)؛ فهذا الإحلال مختص بالمتمتّع دون غيره.‎ 

(وأمًا من آحرم بالحجٌ مفردّاء أو بالححّ والعمرة جميعًاء فیس له أن يفسخ إحرامه 
Ys し | し‏ یکون قد ساق الهدي؛ لان البق 
ءوس آمر أصحابه بذلك وقال: ١لَوْلَا‏ آني 2 الذي لأخالت (Ge Ss‏ 
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وقد تقدّم أنَّ هذا مخرَّجٌ على مذهب الحنابلة في تفضيل | على غيره» فإذا كان 
ال ی الس الل ی ا سي 
يقلبهما إل تم فیحل بعمر ونم يأ بحجَة. 

م رز را 
تسعی بين الصا والمروة حتّئ تطهر» فإذا طهرت طافت وسعت وقضّرت من رأسهاء 
وتمّت عمرتها بذلك) إن كان في الزمن فسحةٌ وسَعة (فإن لم تطهر قبل يوم الثّروية 
آحرمت ال من مکانها الذي هي فیه. وخرجت مع الاس الی ت وتصیر بذلك 
る うじ‏ وجري ل امسر ل ساف و ادر 
أن تطهر منها قبل الح فانّها تحوّل ما نوته من 7 تمتع إلى قرانٍ؛ لا تسم والقران 
باون ا اه کین د ما امرخ نس 

(وتفعل) المرأة ما (ما یفعله الحاح من الوقوف بعرفة» وعند المَشْعَره ورمي 
الجمار والمبیت بمزدلفة» ومتّی» ونحر الهدي والتقصیر فاذا طهُرت طافت بالبيت 
تهاب ا وااو ا 0 راعذ و لو وا لاک ص هديا 
وعمرتها)؛ لأنَّ القارن ليس عليه إلا の と ちゅ と うち りら‏ قد صارت قارنة 
لضيق الوقت وتار طهرهاء والاصل ف ذلك (حدیث عائشة لكا حاضت بعد |حرامها 
0 فقال 3 البق صالهع که وس «افْعَلِي ما يَفعَلُ とじ‏ یر اَن لا تطوفي 2 と‏ 

حت تطهري». 8 مف 


ار وروی یدای وی رو 


る 


من شعرها حل لھا کل شيءٍ حرم علبها بالاحر へ OO‏ 
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زوجٌها» وهذا لا يختص بالمرأة» بل إذا وقع من الحا كله كما سيأتي» فإِنْ الإنسان قد 
يكون تحلل بما مضی أؤَّلا تحللا آولاء نم بما استکمله من طوافه يكون قد تحلل 
تحللا آخرا انیا يحل له به کل شيءِ» وسيأتي هذا في کلام المصنف فیما يُستقبّل. 


に テ 4 
ده دم‎ 


3 ۳4 9 如 
۱۱ se 
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قال 5 یار الله : 
فصل 
ب2 حکم الاحرام بالحج یوم الثامن من ذي الحجة, 
والخروج إلى منی 


فإذا كان یوم التّروية - وهو الثامن من ذي اة - استّحبٌ للمُحلّین بمكة ومن 
آراد الح من أهلها الإحرامٌ بالحجٌّ من مساکنهم؛ لا أصحاب ال 人‏ 
أقاموا بالأبطح» وأحرموا بالحجٌ منه يوم التروية عن أمره pr‏ 
الت وس أن يذهبوا إلى البيت فيُحرموا عنده» أو عند الميزاب» وكذلك لم 
يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منّئ» ولو كان ذلك مشروعا لملم eb‏ 
والخير كله في اماع ال موسر وأصحابه وش 

ویْستَحبٌ أن يغتسل ويتنظًّف ویتطیّب عند إحرامه بالحجٌ» كما يفعل ذلك عند 
إحرامه من الميقات. 

تا ات | ا و ای سا ای ری اور 
U aa,‏ میا ال تس یی فا AD‏ 
gtd‏ 

FE PU | | وني وقتها قصرًا بلا جمع»‎ SL 
ال‎ 

ولا فرق بين أهل مکة وغیرهم؛ لأن ال َو صلّئ بالّاس من أهل مكّة 
وغيرهم بمنی وعرفة ومزدلفة قصرّاء ولم يأمز آهل مكة بالاتمام ولو كان واجبا علیهم 


SO 
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ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجّه الحا من متى إلى عرفة؛ ویس أن ينزل 
ع ال الزوانه ان ج ذلك؛ لفعله ج 0 

فإذا زالت الشمس سن للامام أو نائبه أن يخطب النّاس خطبة تناسب الحال» يُبِيّن 
فيها ما يُشْرّع للحاجٌ في DS‏ اليوم وبعده» ويأمرهم فيها بتقوئ الله وتوحيده والإخلاص 
ده ويحذَّرُهم من محارمه» ويوصيهم فيها بالتّمشُك بكتاب الله وسنة 
نيه ا N‏ 
عم في ذلك کلّه وبعدّها رن الظّر والعصر قصرًا وجمعًافي وقتِ 
الأولی بأذانٍ واحدٍ وإقامتين؛ لفعله صَعَ سر رواه مسلمٌ من حديث جابر. 

人 
وجبل الرّحمة إن تيسّر ذلك» فان لم يتيسّر استقبالهما استقبل القبلة وان لم يستقبل‎ 
الجبل.‎ 

きこ と し りこ っ と うり‏ هَدَا الموقف أن يجتهدّ في ذکر الله سبحائه ودعائه والتضرّع 
إليهء ويرف يديه حال الذّعاءء وان لب أو او ایا ان فعس 


る 


EARL 


بحبي ويمبت» وهو علی کل شيء قديرٌ»؛ لما روي عن الب صا 20 (も‏ 


ン 
の 9 を し 


یر الذعاء اه وم رف وأفضل ما قلت أا الیو من قي :لا إله إل الله وده لا 

9 شريك له لامك وَلَهُ الحَمْدُ وهو على کل شَىْ نء قدیزا* وصح عنه هر 

أنه قال: «أَحَتٌ الكَكا م إلى الل ی سبحا ن الل وَالحَمْدُ ولا 4 للك وال کر 
فينبغي الاکثار ین هَذًا الذكر وتکراره بخشوع وحضور قلب» وينبغي الإكثار آیضا 


من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في کل وق ولا سيّما نيا الموضع في ها 
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اليوم العظیم ويختار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك: 
(سبحان الله ویحمده). 
(سبحان الله العظیم). 


0 
2 


81 له ۳۹ نت ت إن て 2 ん‏ )¥ [الأنبياء]. 


۱۳ 


«ا رب ] ل ال ولا نعبد انان 1 
مخلصین له الدين ولو کره الکافرون». 
«لا حول ولا قوة كباب 


و ا داب كار ا [البقرة]. 


JU‏ آل لي gs‏ هو عصمة آمري» وأصلخ لي داق ای فیا اتی 
وأصلخ لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادةٌ لي في کل خير» والموتٌ راحة 
لي من كل شر». 

あし ゝ を‏ من جهد البلای ودر الات وسوء القضاء» وشماتة الأعداء»). 

«اللهمّ إنّي أعوذ بك من الهم والحرّنء ومن العجز والكسلء ومن الجُبن والبخل» 
ومن المأثم يعدي ومن غلبةالذين وقير MM‏ 

أعوذ بك ال Ua‏ والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام» 

ZU‏ ۳ اساك العفو والعافية ف WI‏ والآخرة. الا سالك العفو والعافية 
る 56 3 3 0 を 58 1‏ 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وامن روعاتي» واحفظني من بين يدي 

للم اغفرلي خطيتتي وجهلي وإسراني في أمريء وما نت أعلمٌ به مني». 

«اللهم اغفرٌ لي جدي وهزلي» وخطئي وعمُدي» وکل ذلك عندي». 
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N‏ قدمث وما رت وما آسررث وما آعلشث» وما آنت اعلم به 
2 أنت المقدّم وأنت ال وأنت علی كل شي: قدیر). 

«اللهمٌ آسالك A ea‏ واسالكف شک es‏ 
وحسن عبادتك. وأسألك قلبًا سليمًاء ولسانًا صادقاء وأسألك من خير ما تعلَمُ» وأعوذ 
بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلّمء نك علام الغيوب». 

له こう‏ ای محمد 2 向 25 洒‏ ذنبي ات غيظ قلبي )1 
من مُضلات الفتن ما آبقيتني». 

Ze‏ رب الشدوات ورب الأرض ورت العرش العظيم» ربّنا ورب Js‏ شيء فالق 
الحبٌ والتّوئء منز التّوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شرٌ كل شيء آدت آخدٌ 
بناصیته» آنت الأول فليس قبلك شن وآنت الآخر فلیس بعدك شي وأنت الظاهر 
فایس فوقك قتي وأنت الباطن فلیس دونك شی اقض عني الدین وأغنني من 
الفقر ». 

للم اعطٍ نفسي تقواها؛ وو ات خير من ا آنت ولیّها ومولاهاا. 

sa‏ إن أعوذ بك من العجٌز والكسل» وأعوذ بك من الجّبن والهَرَم والبخل» 
وأعوذ بك من عذاب القير). 

DD 
أَعودُ بعرّتك أن تضلني لا له إلا أتت» آنت الح الذي لايموث؛ والجرٌ والانس‎ 
یموتون».‎ 

«اللّهمَ إنّي أعودٌ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يُسِتجَابٌ لها». 


aa‏ اله بن حم فیس 





Eh‏ جيني مُنكرَاتِ الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء». 

الله ألهمني رشديء وأعِڏني من شر نفسي». 

ZU‏ اكفني بحلالك عن حرامك. وآغنني بفضلك ce‏ سواك». 

«اللّهمَ إنّي أسألك الهدئ والتقى والعفاف والغنيئ». 

ZU‏ ني أسألك الهدئ والسداد». 

4 کک وار اع منه وم نم آعلم وأعوذ 
بك من الشّر كلّه عاجله وآجله» ما علمثْ منه وما لم آعلم وأسألك من خير ما سألك 
منه عبدك و ون وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه حي 3 وي لق 
1 

له 9 أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول | وأعوذ بك من النّار وما 
قرّب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل کل قضاء قضيته لي خيرًا». 

لا له اه وحده لا شريك لد له لملك وله الحمد؛ يحيي ویمیت» پیده الخیر 
وهو علی کل شيءٍ قديرًا. 

«سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة ال بالله العلی 
العظیم». 

هم صل علین محیّده وعلئ آل محم كما صلیت علئ إبراهيي وعلی آل 
إبراهيم؛ نك حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمَّدِء وعلی آل محمّد» كما بارکت على 
ابراهیم وعلئ آل إبراهيم؛ نك حميدٌ مجیذ». 


م وده 
4 


رب ایکا ی رها حستَة وق خرو عَصَه وقتا عَدَّابَ السار )€ [البقرة]. 


ンジ 3 


ويُستحبٌ في هذا الموقف العظيم أن يكرّر الحاحٌ ما تقدَّم من الأذكار والأدعيّة» وما 
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كان في معناها من الذّكر والدّعاء والصّلاة على ال EM‏ ويلح في الدّعاء. 
ويسأل ربّه من خيري الدنيا والآخرة. 

وكان النَيْ ور إذا دعا كرّر الدّعاء ثلانّاء فينبغي التَأسَّي به في ذلك 
مام . 

ويكون المسلم في مهدا الموقف مُحْبنًا لربّه سبحانه» متواضعًا له خاضعًا لجنابه. 
منكسرًا بين يديه» يرجو رحمتّه ومغفرته» ويخاف عذابه ومقتّ ویحاسب نفسه ويجدّد 
KON に と っ る‏ يومٌ عظیم» ومجمع کبین يجود الله فيه علئ عباده» ويباهي بهم 
ملائکته» ويكثر فيه العتق من الا وما رئي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغرٌ ولا 
أحقرٌ منه في يوم عرفة الا ما رُئِي يوم بدر وذلك لما ری من جود الله علی عباده 
وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. 


وني «صحیح مسلم» عن عائشة كتا أن النبی یور قال: ١مَامِنْ‏ یوم 


ご 


رن أن عق الله فيه عَبْدَا مق لنار من يَوْم عرفة وه لین نم اي بهم المَلَائِكَة 
يفول :نا راد َوْلاء؟». 

فينبخي للمسلمین آن یروا له من آنفسهم خبرّاه وأن پُهینوا عدوهم الشیطان» 
ویحزنوه بكثرة الذّكر والدّعاءء 02 

ولا يزال الحجّاجٍ في نذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتُضرّع إلى أن تغرب 
toe‏ فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقاره وأكثروا من التّلبية» وأسرعوا 
في المّسم؛ لفعل ال عم ولا يجوز الانصراف قبل الغروب؛ لا ال 
هم وقف حى غربت الشّمسء وقال: «حْذُوا IPC で どら‏ 

فٍذا وصلوا ٍلی مزدلفةً صلوا بها المغرب ثلاث رکعات والعشاء رکعتین جا 


سا نع اله بن حالس 





بأذانِ وإقامتين» من حين وصولها؛ لفعل التب َو سواءً وصلوا إلى مزدلفة 
في وق المغرب. أو بعد دخول وقت العشاء. 

وما یفعله بعض العامّة من لفط حصی الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل 
الس لسر اوت ارا و و 
لم يأمر أن يُلتقط له الحصی إلا بعد انصرافه من المشعر إلى مت وین 1۳ 
الحصی آجزاه ذلات. 

ولا تعن له من مزدلفة؛ بل يجوز لَقَطْه من منّى. 

lb‏ التقاط سبع في هلا السوم» يرمي بها جمرة العقبة؛ اقتداءً بای 


أمّا في الأيّام الثلائة فیلتقط من متی كل یوم (حدی وعشرین حصاةً يرمي بها 
الجمار الثلاث. 

ولا ب سل الحصی؛ بل يرمي به من قير غسل؛ لآن ذلك لم تقل فنا 
صَعبه وس وأصحابه. 

و に 2 の‏ و 

ولا يرمئ بحصی قد رمي به. 

ويبيت الحاح في هَدّه الليلة بمزدلفة. 

ويجوز للضعفة من النساء والصّبیان ونحوهم» أن يدفعوا إلى م Ui‏ 
لحديث عائشة وأمّ سلمة وغيرهماء وأ ما غيرهم من الحجّاج فيتأكَدٌ في حقهم أن يقيموا 
بها إلى أن يصلوا الفجر. 

ثم يقفوا عند المشعر الحرام» فيستقبلوا القبلة» ويُكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء 
إلى أن يُسفروا جذاء ويُستحبٌ رفع اليدين هنا حال الدّعاء. 


شرح «التّحقيق والایضاح» لابن باز 





وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلكء ولا يجب علیهم القرب من المَشْعَرِ ولا 
صعوده؛ لقول ال صا : と ュー は こる の‏ على المشعر -. وَجَمْعٌ لْهَا 
امس ان سا 

فاذا آسفروا جدًا انصرفوا إلى منی قبل طلوع الس وأکثروا من ا في سیرهم» 
فإذا وصلوا محسّرًا استحِبٌ الاسراع قلیلا. 

فإذا وصلوا إلى متى قطعوا التَّبِيةَ عند جمرة العقبة» ثم رموها من حين وصولهم 

يرفع يده عند رمي کل حصاة ويكبر. 

ويُستحبٌ أن يرميها من بطن الوادي» ویجعل الكعبة عن يساره» ومنی عن يمينه؛ 

وان رماها من الجوانب الاخری أجزأه ذلك إذا وقع الحصی في المرمی. 

ولا يُشترط بقاء الحصی في المرمین» وإِنَّما المشترط وقوعه فيه» فلو وقعت الحصاة 
في المرمی ثم حرجت منه أجزأت في ظاهر کلام أهل العلم» ومتّن صرّح بذلك النُّوويٌّ 
رنه في «شرح الاب 

ویکون حصی الجمار مثل حصی الخذف. وهو أكبر من الحمّص قلیلا. 

نم بعد الرّمي ينحر هدیّه ویْستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: «بسم الله» وال 
أكبر» اللّهمَّ مدا منك ولك»» ویوجُهه إلى القبلة. 

والسْتة نحر الابل قائمةً معقولة يدها الیسری» وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. 

ولو ذبح إلى غير القبلة ترك اس وأجزأته ذبیسته؛ ان التّوجيه إلى القبلة عند البح 





aa‏ اله بن حم فیس 


に آن یاکل من هدیه ويهدي ویتصدّق؛ لقوله تعالی : کل‎ こと と る 
البايس الفقیر )6 [الحج].‎ 

نيك وقت الس لین قروب شمس الیوم ا الغ من تام الشریق» ف اس آفوال 
أهل العلم فتکون مدَّة الذّبح: يوم التّحر وثلاثة أيّام بعده. 

oe‏ اتب فوا اا انطع کم 
E‏ دعا بالز حمة والمغفرة للمحلقین ثلاث っ っ クン‏ 

ولا يكفي تقصیر بعض الرَّأس؛ بل لا بدٌ من تقصیره كلّه کالحلق. 

والمرأة تقصّر من کل ضفیرة قدر أنملةٍ فاقل. 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير؛ يباح للمحرم کل شيء حرم عليه 
بالاحرام وله الاد وين مالعل بان الأرل. 

ولد nO SR E E a‏ 
لحديث عائشةً كتا قالت: كنت أطیّب رسول الله لور لإحرامه قبل أن 
や アッ‏ ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم. 

ويُسمّئ DER‏ طواف الافاضة وطواف الزيارةء وهو رک من أركان الح لا 

زر اماد ند عق شيشا تت لبو اتش 

وليطوفا ابیت امین ))1 الحج]. 

E Tote a e 
متمتعَاء وها السَعي لحجه والسّعي الأول لعمرته.‎ 

ولا يكفي سع واحد في أصح أقوال العلماء؛ لحديث عائشة قالت: خرجنامع 


5 و 


رسول الله 人 0 レク‏ 2( فذكرت الحديث وفيه: فقال: «وَمَنْ گان مَعَهُ مدي قّهل 
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こっ‏ ج مَعَ العمْرَق م لا جل نحل تا جويا» إلى أن قالت: فطاف ذبن 
ا ee‏ والدرية و جره ثمّ طافوا طوافا آخرّء بعد أن رجعوا 
0 لحجهم. رواه البخاري ومسلم. 

Do‏ بالعمرة: ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من 
مین لحجهم؛ تعني به الطواف بين الصَّفا والمروة» على أصح الأقوال في تفسير هذا 
الحدیث. 

وأمّا قول من قال: آرادت بذلك طواف الافاضت فليس بصحيح؛ لا طواف 
الإفاضة ركنٌ في حقٌّ الجميع وقد فعلُوه. وإلّما المراد بذلك ما یخص | ا 
الطّواف بين الصا والمروة مرّة ثانية بعد الزجوع من من لتكميل حجّه. 
民国‏ 
رواه البُخاري في الصحيح - تعلیقا مجزوما به - عن ابن عباس あて‏ عن 
متعة を っ JI‏ فقال: آهل المهاجرون والأنصارٌ وآزواج الى ورن حبّة 
ر وأهللنا؛ فلا قدمنا مکة قال رسول الّه لوسر ۳۳۹ ِهْلَالَكُمْ بالج 
3 مر لا من قَلَّدَ الهذي»» فطّفنا بالبيت وبالضّفا والمروة» وأتينا النّساء ولبسنا الاب 
وقال: «مَنْ قل الذي لا جل حت یلع الذي مَحِلَّة). ثم م أمرنا عشيّة التّروية أن 
هل بالحجٌ فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالسّفا والمروة. انتهئ 
المقصود منه وهو صريحٌ في سعي المتمتع مرّتينء والله أعلم. 

وأا ما رواه مسلمٌ عن جابر ريم Es 人‏ أن ای を 32 穫 と‏ وأصحابه لم يطوفوا 
و سر 
الهدي من الصّحابة؛ لأنّهم بقوا على إحرامهم مع التَبِيَ وحن حلوا من 


ーー ーッ سا نع‎ 





とり‏ والعمرة جميعًاء وال AL‏ بالحجٌ والعمرةه وأمر من ساق 
الهدي أن ُهل بالحجٌ مع العمرة» وألا يحل حتّی يحل منهما جميعًاء والقارن بين الحجٌ 
والعمرة لیس عليه الا سعی واحدٌّء كما دل عليه حديث جابر المذکور وغیره من 
الأحاديث الصَحيحة. 

وهكذا の‏ أفرد الحجّ وبقي على إحرامه إلى يوم لح ليس عليه إلا あー‏ واحلد 
فإذا سعی القارن والمُفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السّعي بعد طواف الإفاضة. 

人‏ هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عبّاسِء وبين حديث جابر المذكور 
روعت وبذلك يزول الّعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلّها. 

وممًا يؤيّد مَدَا الجمع أنَّ حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحیحان» وقد أثبتا 
السمی الثاني في ل تمتع» وظاهرٌ حديث جابر ينفي ذلكء والمُثبت مقدَّمٌ على 
التاني؛ كما هو مقرّرٌ في علمي الأصول ومصطلح الحدیث» والله سبحانةوتعال الموفق 
للصّواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


aa 1۷ 1 8+ کج‎ 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصنف رل تعالى فصلا آخر من الفصول المبية لأحكام الحج ترجم له 
بقوله: (فصل 2 حكم الإحرام بالحج يوم الشامن من ذي الحجة. والخروج إلى 
متى)» ولم يقتصر مُضمَّنٌ هذا الفصل علئ ما ترجم به ره تعالی؛ بل إلّه استرسل 
في ذكر ما وراء ذلك من أحكام الحجٌ؛ كالوقوف بيوم عرفة» والمبيت بمزدلفة» وأعمال 


يوم النّحرء فک ترجم لِما في صدر كلامه دون ما امتدّ إليه کلامه. 
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。65 معا ذكره 5 تال فما علق بان عشمن Le‏ (فإذا كان 
يوم التروية - وهو اشامن من ذي الحِجَّة -)» وإنّما سمي بيوم も‏ 99 الحجّاج 
كانوا فيه یتزوّدون بالماء ويملؤون مَزاداتهم منه حت لا يحتاجوا إلى ذلك في بقيّة 
مقامات الح وراء مت قبل العودة إليهاء فیستحبٌ للمحل (بمكة ومن آراد الح من 
آهلها الإحرامٌ بالحجٌ من مساکنهم) یوم الّروية؛ (لأن صحاب الب َو 
آقاموا بالأبطح» وأحرموا بالحجٌ منه یوم التروية عن آمره ور ولم يأمرهم 
الي لوسر أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب» وکذلك لم 
يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منّئ» ولو كان ذلك مشروعا لله ایام 
م سر وأصحابه َضلنَدْعَنْْ)» وحاصل مقصود 
المصتّف ره تعالی أنَّ الحاجّ يُحرم لنشكه بالححٌ إن لم يكن مُحرمًا يوم الثَّامن من 
ie‏ ا EE‏ 

ا قولي أمل العلم وميه ا مرك و 
تک یی ف ذلك ا كان ر ا نم ال یرآ ا یوم 
امن قبل زوال امس فلا يصلّي ا لا وقد أحرع به. 

ثم ذکر 4 こも の 人‏ يغتسل ويتنظّف ويتطيّب عند إحرامه بالحجٌ كما یفعل ذلك 
عند إحرامه من الميقنات): وهذا الاستحباب نما باعثه إذا وُجدث الحاجة له ما 
توقیته بشيء مأثور عن الب صد مور أو الصحابة فلم يث یثبت في ذلك شي وتقدم 
أن الغسل الثابت عن الب میور من أغسال الأنساك اّما هو اغتساله 
の‏ ور لكا آراد الول إلى المسجد الحرام؛ و أمَا الصحابة - رضوان الله 
عنهم - فقد ثبت عنهم ثلاثة مواضع اغتسلوا فيها: 


ーー ーッ ان‎ 





أحدهما: الاغتسال عند الميقات» وهذا ثبت عن ابن عمر نع وقد と ーー ク‏ 


كما رواه ابن أبي شيبة؛ أنه كان إذا جاء إلى المیقات ربّما اغتسلّ وربّما توضّأء وبينًا 
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وخا لك وەل الا 

وثانيها: اغتسالهم لدخول مكّة وإيرادهم المسجد الحرام كما فعل الل 
موسر وهذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر أيضًا. 

وثالثها: اغتسالهم يوم عرفة في عشيّتها. كما ثبت هذا عن ابن عمر للع 
فالاغتسال في عشية عرفة مأثو عنه の‏ 

وأمّا ما عدا ذلك فَإنّما يُنظر فيه الحاجة وأمّا توقيت شيء مأثور فليس فيه شيءٌ. 

ذه ذك رآن الحجاج (بعد |حرامهم ا تقر له التّوجه إلى من قبل ال وال آو 
بعده من يوم التّوية» ویکثروا من التّلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة)» DB‏ 0 
る‏ إذا وما جمرة العقبة د وو (ویصلوا بمتین 
ا وار 人 EURO‏ 
بلا جمع: الا المغرب والفجر فلا ی يُقصّران). 

(ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم) على الصحيح من قولي أهل العلم» فمُوجب 
یره ك ال كما حو مهب الا تقو وخ هر اذى رد ل اهاي 
اووس وهدي أصحابه من بعده» فإنَّ ال ص ور لم يأمز أهل مكة وهم 
معه بمتی وعرفة ومزدلفة لم یأمزهم بالاتمام؛ بل قصّر وقصَّرٌوا معه 0 人‏ 2( 
وكذلك فعلوا مع عمر كنف فإنّما أمرهم بإتمام الصّلاة لما رجعوا إلى مةه فصع 
عنه أله قال: انا قوم سَفْرٌ فأتمُوا صلاتكم»» وكان قوله هذا لما كانوا في مكة» ولم 


يأمرهم نع بإتمام صلاتهم لمَّا كانوا في غيرها من مقامات المناسك كمنّئ 
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وغيرها. 

ثم بعد ذلك ذكر المصتف مان لله تعالئ أنّه (بعد طلوع الشَّمس من يوم عرفة 
يتوجّه الحاجٌ من متى إلى عرفة» ویس أن ينزل بنمرة إلى الزّوالء إن تيسّر ذلك): كما 
فعل اتب ص وس فان الب صر ور لم يدخل إلى عرفة الا بعد زوال 
الشمس» وکان قبلها قد شربت له خيمة بتمرة فلما زالت الشمس خطب الب 
の‏ و فسن (للامام أو نائبه أن يخطب التاس خطبة تناسب الحال» 
と 2‏ فيها ما) يحتاجون إليه من المهمّات؛ كالتوحيد والإخلاص والأمر بتقوى الله 
وطاعته والتحذیر من المحارم و الا لتك بالکتاب وا و(بعتها يس ون الظهر 
والعصر قصرًا وجمعًا في وقتٍ الاولی بأذانٍ واحد وإقامتين)» كما فعل みう)‏ 
اک 

ومن دقائق أحكام الشّريعة في هذا الیوم أن السّريعة أخلتٍ العبد في صدر یوم عرفة 
من عبادة» فلم تشغله بشيي فلا يُشرع شيءٌ من العبادات في أوَّل يوم عرفة» وإنّما وقع 
هذا ليتفرّغ الإنسان نشيطًا آخر يومه بالعمل الأعظم وهو دُعاء الله سبحالثوتعال في ذلك 
اليوم» فما يفعله بعض النَّاس من الاجتهاد في رل الّهار والاجتماع علئ تذكير أو تعليم 
أو وعظ هذا خلاف المشروع» ولم يفعله الب ص < は‏ بل التب と‏ ايوم 
ام و ی رو ی وی درو 


る 


ول يوم عرفة の‏ م بش اد رع وم مر ذا لاصل لکش مر 
العبادة آخر النهار» ف فیضیع الوقت الاعظم والعبادة الأكبر في يوم عرفة لمن شهده من 
الغ 





ーー ーッ ae 


نم بعد ذلك بيّن المصتّف (MO DU の‏ 
وغرنة: وا معروف بين منّئ وعرفة» ولم يثبت عن الب 了‏ 3 حديث في 
الارتفاع عن بطن عُرّنَة والأحاديث المرويّة في ذلك فيها ضعفٌ؛ لکن أهل العلم 
متّفقون على أنَّ بطن عرنة ليس موقفا للحاج في يوم عرفة. 

と と りこ っ と の‏ (استقبال القبلة وجبل الرحمة ان نو واف كاقل اللي 
عسل في الصحيح» (فإن لم یتیس له استقبالهما) بأن يجعل الجبل بينه وبين 
القبلة» Sb‏ يجتهد في استقبال القبلة اتباعًا لهدي ال َو 

وهذا الجبل قد ذكر المصتف مه تعالئ تسميته ب(جبل الرحمة)؛ وهذا اسم 
محدث لا پعرف شرمّاء ولافي لسان العرب الأول؛ نا کان یعرف ب(جیل الاك 
سمي في القرون المتأخرة باسم (جبل الرحمة) وهذه الأسماء اّما دخلت على البلاد 
هنا لا دخل الترك وکانت لهم ولاية على الحجاز فاشتهرت مثل هذه المسكيات 
کتسميتهم مدينة ال ور ب(المدينة المنورة» وتسمتهم لمك بامكة 
ل جرا ل ار 0 ا 
اح ا 

ومنها ما هو جایٌ لا بأس به کتسمية اہر اا به وتسمية المدينة 
تا ره رابکی امه کی لها گرا مرت 
والمدينة حوره بوجوده هن عا ماق نا فيها: 

加 
أصل يُبنئ عليه» فالأؤلئ تسمیتّها بما كانت تعرفه العرب» فإنَّهم أهل هذه المواضع»‎ 
وهم بأسمائها أغرف» فينيغي تحويلها لین ذلك.‎ 
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والأكمل في کل اسم من آسماء المواضع أن یبن على ما یعرف به شرعًا أو في عرفٍ 
العرب الأقحاح» فإنَّ هذا هو الذي تُناطٌ به الأحكام» وإحداث آسماء بعد ما رتب شرا 
آو لا عند العرب الأوّل رهم آشياة بالل کما صار بعض ا اس یتوهم ب رکه جبل 
رای بر مخ ری ری رای یره 
لاس أو كنا پعتقدونه ف جل الرحمة. 

وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ فيما يتعلّق بأسماء المواضع ينبخي رعايتها والاهتمام بها وعدم 
الاح ا ی 

هم أهل هذه المواطن» وربّما مُجرت هذه المواطن حتی أحدث الناس لها آسماء 
جديدة تغيّر الأحكام» كما وضع ر الا اسم (قرن الثعالب) عليل (السبل الکبیر) 
فسمّئ (السّيل الکبیر) ب(قرن التُعالب)» والعرب لم تكن تعرف (السَّيل الكبير) باسم 
(قرن اعاب وا لما لأقرن التعالب) هو جبل صغ في متون» كان معروقا الین وقت 
قریب» وقد أدركنا بعص من شهدّه. : ل هذه الأ رات الجاریة ن تلك 
البلاد. 

ثم ذکر أنه (ُستحبٌ للحاجٌ في ها الموقف أن يجتهدّ في ذکر الله سبحائه ودعائه 
2 إليه» ويَرفعٌ يديه dL‏ الدّعاء)» كما ثبت ذلك عن الب 人‏ یوس فقد 
روئ اتسائ بإسنادٍ صحيح من حديث أسامة بن زید أن اللي を‏ كان رافعا 
يديه يدعو يوم عرفة. 

(وان ليث آو را یا من القرآن فحسنٌ)» والأؤلئ أن یجمع نفسّه على الدّعاء اتباعًا 
لهدي التب صا بو ولو يعدت حدیث عن الع حا بوسر في تعيين دعاء 


يوم عرفة» والأحاديث المرويّة في ذلك كحديث 上 2 アオ わけ‏ 
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お と 55 と CBC‏ لا له الا الهوَحْدَهُ لا شريك لَ...؟ ) وآمثال ذلك لم يثبت 
منها شيءٌ؛ بل يدعو الإنسان بما جاء في الأحاديث الصّحيحة» أو ما تضمّنته آيات 
القرآن الكريم. 

وقد اصطفی المصتّت 22 人‏ طرفًا من جوامع الذّكر والذعاء» اختاره من آي 
القرآن الكريم» ومن الأحاديث المرويّة عن التب عم أو مما تضمّن معنّى 
جامعًا وان لم يكن مرويًا عن ال َو وهو ین محاسن الجمع التي ينبغي 
اا 

واحسن منه وأمثل ما همك العلامة عبد المسن ال ادال باتبصیر 
الناسك». فإنّه أحسن المناسك التي اشتملت علی الأدعيّة المصطفاة التي ينبغي أن 
يدعي به الدّاعي في ذلك اليوم؛ لجمعهاء ولو أفردها إنسان فإِنَّه ينبغي أن يُفردها باسم 
(أدعية مختارة ليوم عرفة)» قاس تمس ها ب(دعاء عرفة) أو うめ‏ عرفة)» أو (حزب 
عرفةً)؛ فیمتع منه؛ لما يُوهوه من اختصاصها بذلك المحل؛ بل هي أدعية مختارة 
جاءت في القرآن أو السّنّةَ تختار لجمعها معانٍ عظيمة ليستفيد منها من لا اطْلاع له 
عليهاء فإذا جُمعت في مدوَنٍ مفرد» وسْمّیت ب(آدعية مختارة یُدعی بها في يوم عرفة)؛ 
كان ذلك حستا. 

ثمّ ذكر المصتف ماه تعالی أنه (يُستحبٌ في هذا الموقف أن يكرّر الحاح ما 
تقدّم من الأذكار والأدعيّة» وما كان في معناها)» كما كان التب 人‏ 
دعاءه ثلاثاء وأن يلح على e E,‏ اا صعیَ هم ويكون 
مخبّا متواضعًا خاضعًا لله منكسرًا بين يديه» راجيا رحمته ومغفرته» خائمًا عذابه ومقته 


し っ し っ‏ لنفسه» ددا للتوبة النصوح؛ oy‏ يوم عرفة یو عظیٌ يجو د الله 09 حانه وتعالن 
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فيه علئ من يشاء من عباده فيُعتقهم من التار» (وما ژئي الشّيطان في يوم هو فيه أدحر ولا 
أصغرٌ ولا أحقرٌ منه في يوم عرفة الا ما ژئي يوم بدر)؛ لما يجري في ذلك اليوم من 
تفضّل الله 5 على عباده بإعتاق من يُعتق منهم من النّاره ومباهاته بهم الملائكة» كما 
ثبت ذلك في حديث عائشة في (صحیح مسلم) الذي ذکره المصنف. 

فينبغي العبد أن يجتهد في دعاء الله سبحانهوتعا في يوم عرفة؛ طلبّا لهذه الفضيلة 
العظيمة من العتق» ورغبة في تحزين الشّيطان وإهانته وإذاقته الأمرّ بما يُصيبه من كمد 
وحرَّنٍ بفواته التوبة والوجوع إلى الله سبحانةوتعالّ» واختصاص بني آدم بما وفّقهم الله 
سول إليه من أسباب المغفرة» ومن أعظمها ما يمن الله سَبْحانةوتعال به عليهم في 
يوم عرفة. 

ویبقی الانسان مشتغلا SL‏ والدعای ا کما سبق - ما کان نی عشیّة عرفةه 
فان الأحرئ والاحظی بتوقیت الدّعاء والاجتهاد فيه من یوم عرفة هو آحژه وآكده 
کف سا سم ارز فرت معط الان من 

(فإذا غریّت الشمس) یوم عرفةً انصرف الا (إلئ مزدلفة بسکينة ووقار» وأكثروا 
من التّلبية» وأسرعوا في المتّسع) إذا وجدوا فجوةً أسرعوا كما (فعل التي 
دوس ولا يجوز الانصراف قبل غروب) الشّمس من عرقَة؛ اتباعًا لهديه 
و فان الس مر بقي واقفا فيها حتى غربت السّمس. 

ثم بعد ذلك دفع る‏ اووس إلى مزدلفة» ومزدلفة: موضع معروفٌ. ها 
سمي مزدلفة لان النّاس يقصدونه مز5لفین إلى ربّهم؛ أي متقرّبين إليه بما آمرهم 
dc‏ من طاعة فيه. 


ارف لها ها الريب ر ا اء را ا ا 


ーー ーッ سا نع‎ 





واقامتین) حين وصوله؛ كما فعل الت オン IE 人 ジン‏ 
بعد دخول العشاء فإن حَجّزه الزّحام حت آوشك وقت العشاء أن يخرج فإنَّه لا يجوز 
له أن يؤخرها حت يصل إلى مزدلفة» فالتأخير نما هو مشروعٌ في حت من أمكنه إدراك 
وقت الصّلاة في مزدلفة» أمّا من حبس بزحام فإنَّهِ لا یجوز له أن یژخرها حتی يخرج 
وقتها؛ بل یصلیها في وقتهاء ولو قبل وصوله إلى مزدلفة. 
ثم ذكر مما يحتاج التّنبيه إليه 9 (ما يفعلّه بعض العامّة من لَقْط حصی الجمار من 
حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاةء واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشرو فهو غاطٌ لا 
أصل له وال مر لم يأمر أن يُلتقط له الحصی لا بعد انصرافه من 
لمشعر الی س فقد ثبت في الشنن من حدیث عبد لايق فاس أن الي 
ン‏ ⑳ بر أمرَ الفضل بن عباس أن یجمع له الحصی غداةً يوم التحر بمتی» فهذا هو 
المسنون» وإن التقطه الانسان من مزدلفة ADV SU ルル‏ 00 
ان أل فعله اتَبَاعَا لهدي الس TEN‏ هو المبادرة إلى الصّلاة» فالسّنّة أن 
يلتقط الإنسان الحصی من منی» سواء ما يتعلّق برمي اليوم الا أو رمي بقية الأيّام. 
شم ذكر المصتف رصان ل سم 
(سبع)» ما الأيّام الثلاثة فيل فیلتقطها (كل يوم إحدئ وعشرين حصا يرمي بها الجمار 
الثلاث) كما سيأي. 
نم ذکر أنه (لا مُستحبٌُ غسل الحصئ؛ بل يُرمئ به من غير غسل؛ لأنَّ ذلك لم يُنقل 
عن التب صا و (al‏ 
ثمّ ذكر مسألةً أخرئ تتعلّق بالرّمِي فقال: (ولا يُرمئ بحصّئ قد رمي به)» وهذا قول 


جمهور آهل العلم» أن الحصئ لذي رمي لا تقد ه الا بان قحد د الرمي به هذا 
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مذهبٌ جمهور أهل العلم. 

والقول الثاني أله يجوز للإنسان أن يرمي بحصّئ قد رُمِي به» وهذا أسعدٌ بالدّليل؛ 
لعدم المانع من ذلك وقد اختاره من المحققين العامة محكّد الأمين السَّنقيطيُ 
DLL‏ ع الال . 

نم ذكر أن (الحاح بيت في هذه اللبلة بمزدلفة» ويجوز للضّعفة من الساء والصّبيان 
ونحوهم» آن یدفعوا الی م آخر اللیل؛ لحدیث عائشة رام سلا وغیرهما)؛ وآخر 
اليل يكون بغیاب القمر» كما ثبت ذلك في «الصحیح» فإِنَّ الدّفع لم يكن كما جاء 
حديث أسماء في الصّحيح إلا بعد غياب القمرء والقمر إلّما ینیب بعد مُضيّ ی 
الیل فالسصّحبح أن الافنان لایدفع الايد مي للق الیل د ةم غیاب القمره 
وقد اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم رَحمَهُمَاالَةُ. 

وهذا في حق الضّعفة من النساء والصّبيان» وأمَّا أهل القدرة والقوّة فالمشروع لهم 
ألا يدفعوا؛ لكِن إن دفعوا مثل دفع الضَعفة من النّساء والصّبيان» فمذهب أهل العلم 
جواژه وهو الصَحیح. فيجوز للقويٌ أن يتقدّم كما يتقدَّم الضَّعيف. والآولئ لهم ما 
ذکره المصتف أنه يتأكد في حقٌّ القوي القادر أن يُقيم في مزدلفة إلى أن يصلّي الفجر 
وتكون صلاتها بغلس؛ أي في أل وقتها وإِنّما شرع تقدیم الفجر في ذلك اليوم لتفريغ 
العبد للاشتغال بالذعاء بعدها قبل طلوع الشّمسء فإذا صلَّئ الفجرٌ بغلس وقف عند 
المشعر الحرام. 

والمشعر الحرام يُطلقه بعض آهل العلم وبریدون به جبل فزح» المعروف ب(جبل 
(Ga‏ عند المسجد الموجود اليوم بمزدلفة. 


ويُطلقه آخرون ویریدون به مزدلفة كلهاء وهو الصَّحيح من قولي أهل العلم فإن 


ーー ーッ ae 





فإذا استطاع اسان أن يقف عنده の _ LU‏ دوس فهذا آولی» وإذا 
oy‏ الت صا وس قال: )) びそ うじ は ご おう‏ 
له موقف»)؛ يعني مزدلفة. 


ويُستحبٌ له حال وقوفه عند المشعر الحرام استقبال القبلة ودعاء الله سُبَحَانَُوَيعَالَ 


ン 


مع رفع يديه» ويجتهد في الذعاء ِ حتّی پُسفر جذا؛ أي حتین ب يتبين ع التهار قبل طلوع 

(فإذا) أسفر (جدًَا) انصرف (إلى مت قبل طلوع الشّمس)» وأكثرٌ (من التّلبية) في 
سيره» (فاذا) وصل الحاجٌ (إلئ مُحسّر) - وهو وادٍ بين مزدلفة ومنّئ - (استحبّ) له 
(الإسراع)» وإسراعه قدر رمية حجر كما ثبت ذلك عن ابن عمر رنه عند مالك في 
US ob‏ فا ر واا ها ء ره تعالئ بخمسائة ذراع» وهي بمقادير 
الیوم تصل إلى خمسین وثلاثمائةمتربین الشعرين مزدلفة ومنی» فیستحبٍ للإنسان 
أن يسرع فیها قلیلا كما فعل الب صََّلدَهُ موسر 

ولم یت ثبت اد موجب الإسراع کون محسر محلا لما نزل من عذاب بأبرهة وقومه. 
TS‏ یور تعبّدَاء فنحن نفعله は‏ كما فعله الب 

(فإذا وصلوا إلى مت قطعوا التلبية عند جمرة العقبة» ثمّ رموها من حين وصولهم 
بسبع حصياتٍ متعاقباتِ» يرفعٌ) الحاجٌ (يده عند رمي کل حصاة ويكبّر) قائلا: «الله 
آکر». 


دق ク に‏ 
(ويستحب أن يرميها من بطن الوادي» ویجعل الکعبة عن يساره» ومنی عن یمینه؛ 
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كما فعل | صا َو وان رماها من الجوانب الأخرئ أجزأه ذلك إذا وقع 
الحصی في المرمی)؛ وغذا الأمر كان فیما سلف ما اليوم فقد زیت الجبال القريبة 
من موضع الجمار» وصارٌ الطریق منفسخاء لکن یبقی بأن يتحرّئ استقبالها بجعل 
الکعبة عن یساره ومتّی عن یمینه؛ كما فعل ال له دوس 

(ولا یشترط) إذا رمی (بقاء الحصی في المرمی) بل إذا وقع فيه وخرج منه لم يضرّه 
ذلك. (فلو وقعت الحصاة في المرمی ثم حرجت منه أجزأت في ظاهر کلام أهل العلم) 
رج هماه َه تعالی» ولم يكن الحوض الذي بي بأخرة موجودًا قبل؛ بل كان أصل موضع 
المي محلا معروقا عند العرب يتصدركه لرمي الجمار» ولم يكن ت شاخص ولا 
ao お くう と‏ ذلك وضع الشاخص للدّلالة عليه ثم في العهود المتأخرة في ولاية 

ايك و る‏ 0 
العثمانیین على الحجاز وضع الحوض ولم يزل الامر يتزايد حتی صارت الجمار على 
هذا الحال التي هي علیها الیوم. 

ثم ذکر المصتف أن (حصی الجمار) ينبغي أن یکون (مثل حصی الخذف. وهو آکبر 
من الحمّص قلیلا) وأصغر من البندق ویکون ذلك قدرٌ رأس الأصبع وأنملته. 

9 ماي بنحر هلیه» وُستحب آن بقول عند تحره آوذبحه: «بسم اف وا 
AR‏ سس ی ی و 
ذلك فله أن يقول ما شاء؛ كقوله: (اللّهمّ هذا منك ولك)» وآمثل ما يدعو به الإنسان من 
الزيادة ناثبت عنه صان یور في «صحيح مسلم» لما ضكَنء فاد لس 
Wi‏ وس لما ضبك: قال: E BE ON. を‏ 


(JA っ‏ اوها العاء لا بخص به 2اا یس بل كل من أراد أن ينحر له أن يقول 


ーー ーッ ae 





る ンタ .ى‎ 


ذلك فيقول: «اللَهُم بل ین مُحَمَد وین آل مُحَمّدِ وین أ مد یوم 
فیکون بذلك قد دعا لنفسه؛ لانّه من ضمن أمّة レン‏ 

والمقصود أن المأثور في هذا المحل عند نحر هدیه هو قول: (بسم الله والله أكبر)؛ 
وما وراء ذلك فَإنّه سائغ. 

(ويوجّه هديه إلى القبلة» والستة نحر الابل قائمة معقولة يدها الیسری» وذبح البقر 
والغنم على جنبها الأيسرء ولو ذبح إلى غير القبلة) فإن ذبيحته مجزئة إلا آنّه ترك 
لس فالتّوجيه إلى القبلة ست ولیس بواجب. 

نم ذکر المصتف رنه تعالی آنه: (یستحب له آن اكل من هدیه ويهدي 


يو ンタ っ の‏ سم 


ويتصدق؛ لقوله تعالی: ىوأ ينا وَأَطْصم اليس الْفَقِيرَ (4)50 [الحج])؛ وقد 
استدلٌ المصّف رنه تعالی بهذه الآية على التَّلِيث المشار إليه بقوله: (يأكل من 
هديه ويهدي ويتصدّق). فالمشروع للإنسان هو هذه الأمور الثلاثة في هديه: 

وأوّلها: أن يأكل منه. 

وثانيها: أن يهدي منه. 

وكالفها: أن یتصدّق. 

وهذا التثليث قاعدةٌ في النحاثر؛ كالهدي» والأضحية وغيرها. 

وذكر تصديق ذلك في قوله تصالی : وا یا ولطمموا لایس تم ©4 
[الحج]» وهذه الآية اّما dg‏ على الاکل واطعام البائس الفقیر منها بالصدقة. وأمًا الهديّة 
فليست هذه الآية دلیلا عليهاء وإِنَّما یدل عليها قوله تعالئ: وا با ما ان 
وال که [الحج:۳۹]» OU‏ الاماع أحمد هل تعالی قال باستحباب أن يأكل dE‏ 


2 。 1 2 م ی‎ の 
ويهدي ثلثاء ویتصدق بثلث ثم ذكر هذه الاية.‎ 
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وهذه الآية من مشكلات آيات التفسیر وقد اختلف فيها أهل العلم على سنّة آقوال 
تقريباء والصحیح هو ما ذهب إليه الإمام مالك في «موطّه» واختاره جماعة؛ منهم 
الطّاهر بن عاشور في اتفسيره». أن القانع هو الفقیر الذي یسأل» وأنَّ المعترّ هو الذي 
يعتريك ويتعرّض لك رجاءً أن تهديه دون سؤال منه. 

وسبق أن ذکرث لكم أن «موطَّأ مالك» محشوٌ بمحاسن التفسير» ومن جملتها 
سر VN‏ ال توقای با و لما نع المع 4 [الحج:+م] 
يحصلٌ التثلیث الذي آشار إليه المصئف یمه تعالی» وسبق أن ذکرت لکم ذلك 
に っ‏ في «تفسير آيات المناسك». 

ذكر بعد ذلك أن (وقت البح یمتد إلن غروب شمس البوم الثالك من ابا 
النُشريق)» وهو اليوم الثّااث عشر من ذي الحجّة في أصمٌ أقوال أهل العلم» (فتکون 
مدَّة الذّبح یوم النّحر وثلا ٿة یام بعده). 

(ثمّ بعد نحر الهدي أو ذبحه یحلق رأسّه أو يقصّره. والحلق أفضل) كما تقدم 
ولابٌ ديعم っ ab‏ (والمرأة تقضصّر من کل gae‏ 
وقد سلف هذا . 

(وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير؛ こい‏ للمحرم کل شيء حرم عليه 


E‏ يسمّئ BA‏ ۳۹ لتَحلّل الأوّل)» فإنَّ الإنسان إذا أت باثنين 


の as 


من ثلاثة تحلّل تحلّلا آولا. والثلا 
أوّلها: الرّمي. 
LU 6‏ اه ات 
وثالثها: الطّواف. 
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وعلی غذا جمهور هل العلم» ر اق ودل علی غذا حدیث عائشة اللي ذکره 
المصتف في «الصحيحين»: (کنت أطي رسول ال هر لاحرایه قبل آن 
بحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)» 6 قبل أن يطوف بالبیت)؛ 
يعني لا فرغ صَعیَسَر من رمیه ونحر هدیه ثم حلق مره احل ثم 
ناكو وطاف اا حلالا. عبن يدل علین نّه فعل القن من شذه 
لئلاثت وعلی هذا تإن مس ق من خذه ا عون الطواف بمنزلة واحد 
لاو فل آن لانسان طاف ورتی جاز له آن یتحّل. وما عداذلك 
من الالحادوق LU‏ بغیرها فلا وه تثبت؛ کحدیث (إِذَا رَمَْتَمْ جَمْرَةَ اعقب فَقَدْ 
ڪل لك کل د go‏ لا الما فهذا حديثٌ ضعيفٌ مضطربٌ لا يصح والّذي عليه 
جمهور آهل العلم هو المذهب الذي تقد وهو اليح . 

ثم ذکر المصتّف أنَّ مدا (الطّواف یس طواف الافاضة وطواف الرّیارة) وطواف 
الح 0 وهو رک من آرکان ال لاجد البح الا به وهو المراد في قوله 122: 
EGR うう‏ الْعَضِيق (1405 الحج])ء فإِنَّ الطواف المذکور هنا هو الطّواف 
لیخ 

る お)‏ بعد الطواف وصلاة الرّكعتين خلف المقام؛ یسعی بين الصا والمروة إن كا 
متمتّعَاء ومّدًا السعي لحجّه والسَّعي الأول لعمرته؛ ولا يكفي سعيع واحد في أُصحٌ 
أقوال العلماء) Sb‏ أهل العلم ره تعالئ مختلفون في إيجاب السّعي مر مرَّةٌ ثانية على 
المتمة ؛ لاختلاف الأحاديث الواردة عن التي صَعه وم في ذلك: 

وهي حديث جابر في جهة. 


و حدیث عائشة وا بن عباس في جهة آخری. 
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والصّحیح هو ما ذهب لبه المصتّف ا تمالی تيك لجمهور آهل العلم أن 
مشب عله ی تا اننا ليقي سرت ها دی كاي لقو فان عافد 
تا قالت: で)‏ طافوا طوافا آخرٌء بعد أن رجعوا من مت لحجّهم». Hb‏ (تعني) 
بهذا الطواف (الطّواف بين الصا والمروق على صح الأقوال في تفسیر دا الحدیث)» 
والّذي a‏ هذا التفسير حديث ان عباس الآخر الى عله البخار 


| 


(n ماع‎ 


مجزومّا به ووصله البيهقيٌ بسن صحيح عنه» وفيه قوله: (فإذا فرغنا من المناسك جئنا 
فطفنا بالبيت وبالضّفا والمروة)» فقوله: (وبالصّفا والمروة) إعلامٌ باهم سعوا مرّة ثانية 
لحجّهم كما طافوا له» فالصحيح أن المتمتّع يجب عليه طوافان وسعيان» ويهذا يفترق 
عن القارن فإِنَّ القارنَ ليس عليه إلا طوافٌ واحدٌ وسعيع واحذ. 

وغذا الذي ذكره المصنّف ونصره هو الذي تجتمع به الأدلّة» ويقع به الاتفاق بين 
الأحادبية البمعة کحدیث عاش LE と SNE‏ کحدیث جار 
ينف وفيه نهم لم يطوفوا غير الطّواف الأوّل» والمُثبت مقدَمٌ على النَّافي؛ لا في 
الإثبات زيادة العلم» وزيادة العلم تقتضي ثبوت الحكم الذي تضمّنه ذلك العلم. 

فعائشة وابن عباس 人‏ ذكرا زيادة في إثبات السّعي على المتمتع» فیقلم ما 


ص 


LE っ し ذكراه عل مانفاه‎ 


5 
(۳ 
2 


۳ 
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قال الصتف وه الله : 
فصل 
2 بیان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر 


و وت ی اا 
ا ارلا برمي جمرة النقية» ثم لح 3 الحلق اوا صي »كم الطّواف بالیست» 

والسَعي بعده للمتمتع» وکذلك للمُفرد والقارن إذا لم یسعیا مع طواف القدوم. 

فإن قدَّم بعص هذه الأمور على بعض آجزآه ذلك؛ لثبوت ال خصة عن ال 
صَعَ سر في ذلك. 

ویدخل في ذلك تقدیم السّعي على الطواف؛ لأنَّهِ من الأمور التي تفعّل يوم النحره 
فدخل في قول السَحابع: فما شثل يومئذٍ عن شيء قَدّم ولا آخر لا قال: «فْعَل ولا 
رح ولأنّ ذلك مما يقع فيه ليان والجهل فوجب دخوله في مدا العموم؛ لما في 
ロー ジコ ーーー コー‏ 


أن يطوف فقال: ) テ ず‏ > >( إج». أخرجه آبو داود من حديث أسامة بن شريكِ بإسناد 


Ne 


چا 


N 
ثلاثة وهي رمئ جمرة العقبة» والحلق‎ REI والاموو الى یحصل للساخ بها الا‎ 
أو التّقصير» وطوافٌ الافاضة مع السَعي بعده لمن ذکر آنقاء فإذا فعل هذه التلاثة حل له‎ 

OUR ドイ リス リッコ 
ومن فعل اثنين منها حل له كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام؛ الا انّساءه ويسمّئ هدا‎ 
باعل الأوّل.‎ 


こと と‏ للحاج الشربٌ من ماء زمزم وال لتضلع منه» والدعاء بما تيسّر من الدعاء 
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التافع» و«مَاء رَّمْرَّمَ لِمَا شرب له كما روي عن النبی عسل وفي اصحيح 
مسلم" غن أب ا ال وس قال في ماء زمزم: Li‏ طَعَامُ て‏ اڈ ابو 
داود: «وشفاء سُقم). 

وبعد ル‏ الإفاضة والسّعي ممّن عليه سعئء يرجع الحجاج إلى منی» فيقيمون 
بها ثلائة أيّام بلياليهاء ويرمون الجمار ثلاث في کل يوم من الأيّام الثّلائة» بعد زوال 
اس ويجب التَرتِيبُ في رميها. 

فيبداً بالجمرة الأولئ» وهي التي تلي مسجد الخیّف. فيرميها بسبع حصياتٍ 
متعاقبات» يرفع يده عند کل حصاة. 

وت آن يتقدّم عنهاء ویجعلها عن يساره» ویستقبل القبلة ویرفع یدیه ویکثر من 
الذعاء والتضرع. 

نم برهي الجمرة الثاني کالاولی» ویْسن أن يتقدَّم قلیلا بعد رميهاء ويجعلها عن 
يمينه» ویستقبل القبلة ویرفع يديه فیدعو كثيرًا. 

ثم يرمي الجمرة الثَالئة ولا یقف عندها. 

ته يرمي الجمرات ف البوم الان من آم اللشريق بعد الروالء کما رماها في الیوم 
الأوّلء ویفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأوّل؛ اقتداءً بال スン‏ 

والرمی في اليومين الاوّلین من أيّام التشريق واجبٌ من واجبات الحجٌ» وكذا المبيث 
بمتی في اللّيلة الأولئ والثّانية واجبٌ؛ لا على السّقاة والرَعاة ونحوهم فلا يجب. 

ثم بعد الرّمي في اليومين المذکورین» من أحبٌّ أن يتعجّل من منی جاز له ذلك 
ويخرج قبل غروب الشمس» ومن تأخر وبات اللّيلة الثالئة ورمئ الجمرات في اليوم 


الثالث. فهو أفضل وأعظم أجرًاء كما قال الله تعالی: ۷ واذکگروا لَه يه ياو 





سا بن عبد اله بن حمد فیس 


مَحدودت ممن تج في ومين هلا ام عه ومن کام فا انم عه لمن أن 
[البقرة:۲۰۳]؛ ON‏ ال مور رخص للناس في التّعجٌُل ولم يتعجّل هو؛ بل 
ام مت ی رمی الجمرات و نیو الدع عشر بعد دالبل ارتحل قبل آن 
E‏ 

ويجوز لولی الصَّبِيٌَ العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر 
الجمارء بعد أن يرمي عن نفسه وهکذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرّمي يرمي عنها 
وليّها؛ لحديث جابر قال: حججنا مع رسول الله ور ومعنا النّساء والصّبیان» 
نا عن الصّبيان ورمينا عنهم. أخرجه ابن ماجة. 

ويجوز للعاجز عن الرّمي؛ لمرض أو كِبّر سن أو حَمْلء أن یل من يرمي عنه؛ 
لقول الّه تعالی : اها هسطع 4 [التّغابن:15]» وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة 
الاس عند الجمرات؛ وزمن الرّمي یفوت. ولا شرع قضاوّه فجاز لهم أن یوکلوا 
بخلاف غیره من المناسك» فلا ينبغي للمحرم أن ستيب من يؤدّيه عنه» ولو كان حجّه 
نافلة؛ لأنَّ من آحرم بالحجٌ أو العمرة ولو کانا نفلین؛ لزمه إتمامهما؛ لقول الله تعالی: 
« وا ور 4 [البقرة: ۲۱۹۲ وزمن الطواف والسَعي لا يفوت» بخلاف زمن 
۳ 

وأمَا شاف فا را 
حضور العاجز في هده المواضع ممكنٌ ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرّمي؛ ولان 
الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السّلف الصّالح في حقٌ المعذور بخلاف غيره. 
والعبادات توقيفيّةٌ لیس لأحد أن يشرّع منها شيعا لا بحَجّة. 


ویجوز للنائب آن برص عن ياف عن مستنیبه كل جمرة من الجمار الثّلاث» وهو 
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و 

ولا یجب علیه آن یکمل رمي الجمار ال اف عن قا برجم فيرمي عن 
مستنیبه» في أصحٌ قولي العلماء؛ لعدم الدّليل المُوجب لذلك» ولما في ذلك من المشقة 
والحرج» SU AI‏ کر في ال من رچ € [الحج:۷۸]) 
وقال التب صا لوو اف واولا تعد عَسرُوا)؛ ولأنَّ ذلك لم يقل عن أصحاب 
رسول الله ههور حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم» ولو فعلوا ذلك لنقل؛ 
لاه ممّا تتوافر الهمم على نقله والله أعلم. 


Aa ¥ 3+ 8+ 6< 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصتف 425 私‏ تعالئ فصلا آخر من الفصول المبيّنة لأحكام الحج ترجم له 
Sd‏ بل بیان أفضليّة ما یفعله الحاج يوم التحر)؛ أي ما ينبغي عليه من 

تیب آعماله فيه اقتداء بهدي التب صا وس 

اسمن له تعالی فتمّم هذا بذكر ما یتعلّق بأحكام المبيت والرّمي بمنى 

وقد ذكر في صدر هذا الفصل أن (الأفضل للحا أن يرتب هذه الأمورٌ الأربعة 
يوم التحر SS し‏ قدا ار لا بر جمرة العقبة ت الح تم الحلق أو الَقّصی 
نّم الطّواف بالبيت» والسّعي بعده للمتمتّع» وكذلك للمُفرد والقارن إذا لم یسعیا مع 
طواف القدوم)» هذا هو الأفضل اقتداء بالّیع ED‏ 





ーー ーッ ae 


شيء (أجزأه ذلك؛ لثبوت ال خصة عن التب )ني حدیث عبد الله بن 
sS‏ 
الد و رَج)»» فون رفع الحرج في ذلك اليوم والتيسير على الحاجٌ أن الإنسان 

إن قدَّم شينًا من هذه الأعمال بعضها على بعض لم يكن آثمًا بذلك. 

وقول الصّحابي رد هكن (فما شتل يومئذٍ عن شيء قُدّمِ ولا آخر إعلام بان هذا 
الإذن بعدم المؤاخذة وطلب التوسيع مختص بهذه الأعمال» فتوسيعه حتّى يكون 
شعارًا للحج لا يُعرف عن أهل العلم رأة تعالی» وإِنَّما قبّد بأعمال ذلك اليوم؛ 
لمشقتها وكثرتها مع ازدحام الحاجٌ» ولا سيّما في مثل هذه الأزمان» فهذا مناط التّوسعة. 
وقد صارت الأمور آسهل مما تقدّم ولا یزال الحج يتيسّر في صورته ویعشر في 
حقیقته» فإِنَّ صورة الحم في أداء المناسك والقيام بها صارث سهلة؛ لكِنّ أداءه في 
حقیقته» من كثرة الاقبال على الله سْبْحَانَةُوَتعَالَ. والاشتغال بطاعته. صارت قليلة في 
قلوب النَّاسء فقد أضحئ الحجّ عند كثير منهم سياحة وليس عبادة وهذا قد رُوي في 
أحاديتٌَ ضعافٍ من علامات يوم القيامة أن يكون الحم سياحةً والأحاديث وإن كانت 
ضعاا ا الحال صار علیهاه ارا باعتبار وه ا رو ا ف 
Tan‏ وأمًا باعتبار حقيقته من الإقبال على الله والاشتغال بالعمل الصّالح والانصراف 
على المحرّمات فصار قليلًا؛ بل بعض النّاس في تلك المشاعر يجاهر بمعاصيه» ويُظهر 
ما اعتاده متها دون نكيرء مما يدل علی وهن حقيقة الح في قلوب النّاسء بخلاف ما 
كانت عليه الحال فيما سلف. فان لاس كانوا يتعبُون ويَشْقَوْن في أداء حجهم لکنهم 
كانوا يجدون لذَّة الطّاعة والعبادة فيه؛ لإقبال النّاس على ربّهم وابتهالهم إليه» والتزامهم 


る ン レ 。 ン る 出 
プン 9 ルン ۴ ور‎ 
. بهدي ببيهم صا له علیه وسَام‎ 
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ثم ذكر المصتف دا َه تعالى أنَّ الامور التي يحصل للحاجٌ بها SI‏ الا 
للحا هي رم جمرة العقبة» والحلق أو التقصير» وطوافٌ الإفاضة مع السعي 
بعده فإذا فعل ذه الثلاثة حلّ له كل شيء حَرّم عليه بالإحرام من النّساء والطیب 
وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له کل شيء حرم عليه بالاحرام؛ السا 
یر Ed ae (JNI Su‏ نوعان اثنان: 

أحدهما: التَحلّل الأوّلء ویسمّی الأصغرٌ آیضاء ویکون ذلك بفعل اثنين من 
ثلاث هي: الرَّمِنْء والحلق» والطّواف مع السّعي. 

وال خر: اتحّل الان ویستین الأكبره ویقع باستکمال الثلاتة جمیفا. 

فإذا تحّل الإنسان بل الارّل حل له كلّ شيءٍ حرم عليه من محظورات 
الاحرام الشّسعة المتقدّمة؛ وبقي عليه منها شي؟ واحدً وهو التساء وإذا أحلّ 
باسح الاکبر حلّ له کل شيءء حب النّساء. 

っ‏ واه تعالئ آله (يُستحبُ للحاج ارب من ماء زمزم وضع 
منه6» والمراد للع : کثرة ا ع منه» ومل4 الجوف به ار وتبرز أضلاع 
الشّارب» والامر باتضلع من ماء زمزع وردث فیه أحادیث معان ابص منها شي ی 
وإلها ال ازور دص لوسر منه في الصحیح. (و«ماء زَمْرَمَ ما شرت لَهُ) كما روي 

lor‏ صا (so 区‏ عند الترمذی وغيره ونی |سناده ضعف؛ لکنها مباركةٌ كما ثبت 
ذلك في «صحیح مسلم) : مبارگة» : دم وصفها الب صا یسیو له : LE‏ 
طَعَامُ َعم زاد أبو داود) بسند فيه ضعف: («وشفاء شقم»). 

فماء زمزع ما يارت والانتفاغ بكرن ارب منه کما فصل اا 
دعسل وما زاة عن ذلك فلم ثبت فيه شيءٌ عن التب SE‏ 


ساب بن عب ーー ーッ‏ 





علی الرّأس الذي رواه أحمدٌء فإنَّ رواية ال على الرّاس التي عند أحمد شاه لا 
تصحٌ وإنّما ثبت عن ال َو السرب منه؛ لک ماء زمزم ماءٌ مبارك فإذا 
شاء الانسان آن پر علین رأسه آو بدنه منه 9B‏ ذلك جد لیس شیتا مأئوزا 

ثمّ (بعد طواف الافاضة والسعي ممّن عليه سعئ» یرجع الحجاج إلى مت فیقیمون 
بها ثلاثة یام بلياليهاء ویرمون الجمار اثلاث في کل یوم من الأبًام الثّلائة» بعد زوال 
مس کما ثبت ذلك عن ابن عم و مالك بسن صحیح أله قال: «ل رم 
الجمار في الأيّام الثلاثة إلا بعد زوال السمس» فالأيّام الثلاثة الباقة وهي الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز أن يرمي فيها と し JI‏ الأبعك の od‏ 
رمئ قبل زوال الشمس لزمه د كما ثبت ذلك عن ابن عمرٌ بسنل صحيح عند أحمد في 
OU DU Al‏ 
حكن نشأت التّاشئة في هذه الأزمنة المتأحّرة: فسهّلوا الرّمي قبل الزَّوال من اليوم الأخير 
لذي يتعجّل فيه الحا وهو الثاني عشر أو اثالث عشر والصّحيح أنَّ الرّمي لا يكون 
إِلّا بعد زوال امس كما ثبت عن ابن عمرٌ في «الموطًإ؛» ومن رمئ قبل زوال الشّمس 
في هذه الأيام لزمه ده كما ثبت عن ابن عمرّ عند أحمد في مسائل ابنه صالح»» ولا 
یعرف لعبد الله بن عمرٌ مخالف من الصّحابة» ولم يكن هذا من عمل السّلف يعت 
ورحمهم. 

ومن جاء عنه ذلك من السّلف. فإمًا أنه لا يصح عنه ولا أنه صم عنه غیزه وإمًا أنه 
と ン‏ عنه لكِن لم يعمل به أحدٌ من الا فان الأمَةَ في الصَّدر الأول من الصحابة 


والتابعين وأتباع التابعين لم ور أن الحجّ في سنة من السّئوات رمّوا قبل الزّوال في شيء 
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من هذه الأيّام فهذه حجَّةٌ قاطعةٌ على أن الرّمي قبل زوال الشّمس لا يجوز أبدًا؛ بل 
NOS UM AN‏ 
こと も し ok と あり っ と‏ 
(Sok 導 Wi‏ وما عداذلك سن زلات التفهناء فان لاان لادا 
LO Vo の 2‏ هی ظا هرق فان الات الظاهرة ببق كمال 
الدّين حفظها على الأتقئ, فإن حفظها على الاتقّی أرجئ في بقانهاه وأمّا تمزيقها 
بالرّخص وعَتّائتها واختلاف أهل العلم فهذا تزول به شعائر لین الظّاهرة» فشعائرٌ 
الذي الا ينبغي أن يُحرّصٌ على بقائها آخذا ببقاء الا 人‏ 
SN‏ مرو ای مه 
الفطر نقدًا لا طعامًاء ويجورٌ له أن یذبح آضحیته في غير بلده فینقلها ویدفع دوتها 
مالا؛ فان الشّعائر تنطمس في البلاد حتّی تنسی وین نظائر هذا في كثير من البلاد 
الإسلامية نم لا يعرفون صلاة الاستسقاء وهم مسلمون والعلم بينهم منشورٌ؛ 
لکن هُجر العمل بهاء فصار القيام بها مُستغربّاء فإذا سهّل في هذا زالت شعائر الدّین 
من التاس ووهن الدَّين في قلوبهم. 

وهذا الأمر إِنَّما يعرفه من يرعئ الكليّات في حفظ الشريعة وهو المعروف بعلم 
بوساح ی و موي ور ی 
يفتي الاس بهاء فهذا لا یعرف كا کلیّات الشّريعة» وهو يقصد بذلك التوسعة على 
ناس وفي الحقيقة أله يفرّق جماعتهم؛ لأن هذا مفرّقٌ لما كانت عليه الأمّة 
العمل» وخخروحٌ عمّا دلّت عليه الأدلّة. 


وليس الأخذ بهذا تشديدًاء فان التشديد اّما هو حمل النَّاس على خلاف المأمور 
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به شرعًا؛ كأن يقول الإنسان مشدَّدًا مثلا: لا يجوز الرّمي من اللیل» فن القائل بهذا 
القول خرج عمًا ثبتت به الحجّة عن ابن عمر ري نة في تسويخه الرّمِيَ في الیل في هذه 
الأيّام لمّا أذن لزوجه صفية رتا ورحمهاء فإذا منع الإنسان كان ذلك تشديداء وما 
الماك يما دلت عل الأدلة وحم الثاس علية فلس تدا و رشك أن بكرن 
المأمور به في الكتاب السّنّة ما أطبقت عليه الأمّة بالوجوبء أن يكون تشديدًا عند قوم 

من المتكدّمِين في هذه المسائل» تین يصيرٌ توقیث الصَّلوات بمواقيتها وعدم تسويغ أن 
تنقل من وقت لآخر تشدیدا» و هذا صار القول به فق بعض البلا أن الاعراب 
والافصاح عن هذه المسائل من التّشدید AUO し っ (ol‏ الموروث 

عن التب Die‏ والتّماق التي سرت إلى 
بعض المتشرّعة» فصاروا يروّجون لها بالنيابة عنهم» وکل في الحقيقة هم | ご‏ 
عن إبليس القطاع للطّريق كما ذكر ابن الجوزي وه تعالئ» ولا يغتر الانسان 
باتساع القول بأخرة في هذه المسائل» وليلزم الأمرٌ العتیق» ممّا كان عليه أهل العلم 
あや)‏ تعالىا. 

ثم ذكر المصتف مه تعالی في أحكام رمي الجمار أنّه يجب على الحا أن 
يرتبها の‏ رميهاء فيبدأ بالجمرة الأولئ» وهي التي تلي مسج الكَيْف» فيرميها بسبع 
حصيات)» وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخیف» ف(يرفع يده عند کل حصاة)» ويكبّر 
في رفعه» (ويكثر من الدّعاء والَضرُع) كما ذكر المصتّف. 

(ويُسنٌ أن يتقدّم عنهاء ويجعلها عن يساره» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه ويُكثر من 
الذُعاء والتّضرّع)» وهذا الوقوف والدّعاء ثابتٌ عن ال عم كقدر قراءة 
سورة البقرة» فیطیله الانسان إطالةَ شديدةٌ» فإذا كان ثمّة زحامٌ دعا بقدر ما يستطيع. 





شرح «التحقيق والایضاح» لابن باز 


نم ذكر أنه (يرمي الجمرة الثانية كالأولى)» ثم (يتقدّم قليًا بعد رميهاء ويجعلها عن 
یمینه» ويستقبل القبلة» ويرفع يديه فیدعو كثيرًاء ثم يرمي الجمرة الثالئة ولا یقف 
عندها)» فالوقوف اّما هو مختصٌ بالأولئ والثّائية» والمحال الي شرع فيها ذكرٌ أو 
دعاءٌ في الح لا تكون آواخزها محا له فابتداء الطّواف يُشْرّع فيه أن يكبّر الإنسان في 
آوّل شوط ولا يُشْرّع له أن يكبّر عند فراغه من السّابع» فإذا وصل الإنسان إلى آخر 
الشوط السّابع؛ وحاذئ الحجر انصرف ولم يُشِرْ ولم يكبّر في أصحٌ قولي أهل العلم» 
وكذلك إذا فرغ في الشّوط السّابع من السّعي وانتهئ إلى المروة. فإنَّهِ لا يُشرع له أن 
يقف وأن يدعو وكذلك في هذا الموضع. 

هذه قاعدةٌ الشّريعة في محال الأدعية التي ذكرنا. 

شم ذكر بعد ذلك آنه (برمي الجمرات في اليوم الثاني من آيام التُشريق بعد الزّوالء 
كما رماها في اليوم الأوّلء ویفعل عند الأولئ والثّانية كما فعل في اليوم الاوّل؛ اقتداءً 
التي بوسر 

نم ذكر 9 20 oe の‏ الأشريق والح من واجبات ال 
وكذا المبيثٌ بمتی في اللّيلة الأوليل والثانية واجبٌ؛ لا على السّقاة والرّعاة ونحوهم 
فلا يجب)؛ 99 31 هر رخص لهم. 

の)‏ بعد الرّمي في اليومين المذکورین» من أحبٌّ أن يتعجّل من منی جاز له ذلك 
ویخرج قبل غروب الس ومن تاخر وبات الليلةالثالد ورمئ الجمرات في اليوم 
と‏ آفضل وأعظم آجرّاه كما قال الله تعالی: «واذگروا أله يه يكار 
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هو؛ بل أقام بمتی حتَّ رمئ الجمرات في اليوم الثّالث عشر بعد الروال» شم ارتحل قبل 
ا 
وهو آفضل والخارج متعجّلا من من في اليوم ل عشر يجب عليه أن يخرجٌ قبل 
قوب ای و غیت فلس رهق نز میت :کاس هن ی 
عم عند مالك في «موطئه)» والمشتغل بجمع عُدَّة سفره أو المحبوسٌُ في زحام مُلحقٌّ 
باه فا كان الانسات قد حمل ده سفره وهو بنشدها شم غربت امس جاز له 
يشرّع في الخروج منهاء وكذلك إذا شرع في الخروج ثم حبسه الزحام فلم يُمكنه أن 
يخرج منها قبل غروب الشمس لم يكن آثما بخروجه منها بعد غروب الشمس» وإِنّما 
الذي يأثم هو الذي يمكنه الخروج ثم لا يخرج منها؛ لأن بقاءه فيها لاجد أن يستكمل 
يومين؛ لأنَّ الله قال: ممن بل فى دومان 4 لبتر::۲۰۳]» واليوم لا يُستكمل إلا 
بغروب الشمس. فإذا خرج قبل غروب الشّمس فإنَّه لا يكون قدٍ استكمل اليوم. 

ثم ذكر أنه (یجوز لوليٌ الصَّبِيَ العاجز عن مباشرة الرّمي أن يرمي عنه) وليّه» وأورد 
في ذلك حديتٌ جابر عند ابن ماجة وإسناده ضعیف. إلا أن الإجماع منعقدٌ على جواز 
الاستنابة عن الصغار والصّبیان» كما نقله ابن المنذر 人 SA や‏ لَه تعالی في «ال جماع». 
ومثلهما کذلك العاجز (لمرض أو کر سن أو حَمْلء يُوَكّل من يرمي عنه) میا الله 
سبحا ال حسب استطاعته؛ لاد ذلك يشن عليه ولا شرع للانسان أن یستنیب من 
بدي عنه غير هذا السك» فله أن ينيب من يرمي عنه؛ لکن لیس له أن نیب من یقف 
عنه بعرفة أو أن يبيت عنه في مزدلفة أو مئّئ؛ بل بحضر في هذه المحال مع عجزه» 
بخلاف مباشرة الرّمي» والرّمِئْ قد وردت فيه الإنابة بخلاف غيره» والعبادات مبنيّة على 





شرح «التحقیق والایضاح» لابن باز 


له ذكرمن آحکام الرّمي أله (یجوز للنائب آن يرمي عن نفسه تم عن مستنیبه کل 
جمرة من الجمار الثّلاث» وهو ق موقف واحد)» فعّن أنابه غیژه فإنه یرمی عن نفسه 
ولا عند الجمرة الاولی» ثم يرمي عمّن أنابه» ثمّ یفعل ذلك في الثانیة» ویفعل ذلك 
في لاله هذا هو القول الصحيح من قولي آهل العلم وأنَّه لا يلزمه أن يرمي عن 


نفسه ألا الثلاث» فيرمي الأولئ ثم الثانية ثم الثالثة» ثم يرجع مرّة ثانية فيرمي مثلما 
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رمی لنفسه راميّا عن غیره؛ (لما في ذلك من المشقة والحرج)» و(عدم الدلیل 
المُوجب لذلك» ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سول یقول: وما 
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قال الصتف رحمه الله : 


فصل 
ب4 وجوب الدم على التمتع والقارن 


ويجب علی الحاجٌ إذا كان متمتعًا أو قارنًا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام 
دم وهو شاة أو سبع بدنق أو سبع بقرة. 

ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وکشب طیّب؛ لاد الله تعالی طيّبٌ لا يقبل إلا 

وينبغي تلمسلم اف عن سوال النّاس هدیا آو غیره» سواء کانوا ملوگٌاآو غیرهم» 
إذا يشر ال له من ماله ما بهدبه عن نفسه ويد عاق آبدي الناس؛ لما جاء فى 
الا حادیث الکثيرة عن المع 人‏ سر في دم السؤال وعيبه» ومدح من تر .4S‏ 

Ob‏ عجز المتمتَمٌ والقارن عن الهدي؛ وجب عليه أن يصوم ثلاثة أب م في في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهو مخيررٌ في صيام لثلاثة إن شاء صامها قبل يوم التحر» 
وان شاء صامها في أيّام التُشريق الثّلاثة» قال تعالی: من کمک متسر ون 
امف فول ید سیم لدم ای نی ا 2 に‏ َلك E‏ لک لمن لم یکی آهل 
あり UPP の IF らし‏ € [البقرة:۱۹7] الآية. 

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمرٌ قالا: لم يرخص في فى U1‏ التَشریق آن 
يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» وعَذا في حكم المرفوع إلى الب هس 

والأفضل أن يقدّم صوء الأيّام الثلاثة علی يوم عرفت ليكون في يوم عرفة مُمطِرًا؛ لان 
ای تور وقف يوم عرفة مفطِرًاء وتهی عن صوم يوم عرفة بعرفت ولان 
الفطر في مدا اليوم أنشطٌ له على الذّكر والدّعاء. 


شرح «التحقیق والایضاح؛ لابن باز ٤‏ 





ويجوز صوم الثلاثة الأيّام المذكورة متتابعة ومتفرّقة وكذا صوم السّبعة لا يجب 
فيهاء» و کذا رسوله REF‏ 

والافضل تأخیر صوم السّبعة إلى أن يرجع إلى آهله لقوله تعالی: の つめ‏ 
إِذَا يَجَعَثُمَ # [البقرة:97١].‏ 

والصّوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه 
ومن أَعْطِي هديا أو の‏ من غير مسألة ولا إشرافٍ نفس فلا بأسّ به» ولو كان حاجا 
عن غيره» أي إذا لم يشترط عليه أهل الثيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. 

وأمّا ما يفعله بعض الناس من سوال الحكومة أو غيرها شيئًا من الهدي باسم 
آشخاص يذكرهم وهو كاذ فهَْدًا لا شك في تحريمه؛ لاه من التأكل بالکذب. عافانا 


الله والمسلمین من ذلك 
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قال الشارح وفقه الله : 

عقد المصنف وله تعالى فصلا آخر من الفصول المبيّنة لأحكام الحجٌ؛ ترجم له 
نش ۸ قصل 2 وجوب الدم على التمتع والقارن)؛ لذن المتمتع والقارن یختصّان 
عن المُفرد بوجوب الم عليهماء إذا لم یکونا من حاضري المسجد الحرام» وأمًا 
حاضرو المسجد الحرام وهم آهله» فليس علیهم دش وقد بيّن المصتّف أن الم (هو 
شا أو سَبْمٌ بدنة» أو سُبْع بقرة)» وذکر من أحكامه أنه (يجب أن یکون ذلك من مال 
حلال وکشب طیّب» لاد الله تعالی طيّّبٌ لا یقبل إلا طيّبَا)ء وتقدّم أن هذا أصل مطَرِدٌ في 
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أحكام الح کلها؛ بل في أعمال الإنسان كلّها. 

اا عو ا ق 
غیرهم» إذا یسر الله له من ماله ما يُهديه عن نفسه ویُغنیه عمّا في أيدي النّاس؛ لما جاء 
في الأحاديث الكثيرة عن التب صََلنَعَيََوسَلَهَ في ذم السؤال وعيبه). 

ثم ذكر أن (المتمتّم والقارنَ) إذا عجزا (عن الهدي وجب عليهما أن يصوما ثلائة 
یام في الحجٌ» وسبعة إذا رجع) أحدهم (إلئ آهله وهو مخيِّرٌ في صيام الثلائةء إن شاء 
صامها قبل يوم التّحره وان شاء صامها في یام التُشريق الثّلاثة)» وذكر الآية الدَّالّة على 
ذلكه شم آورد ما في المسحیح آذ عافشة وابن عمرّ كانا يقرلان: (لم ی رخض ف ایام 
لتشریق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» فصیام أيِّام التّشريق حرامٌ؛ لكين إذا كان 
الانسان متمتعًا أو قارئاه ولم يجد الهديء Se‏ يجوز له أن يصوم هذه الایّام (ومّدًا في 
حكم المرفوع الیل 人 ン‏ تكون الا منه» وما جاء على 
البناء لغير الفاعل من أقوال الصحابة كقولهم: (أيرء أو هي أو ژخص) أو غير ذلك؛ 
Sb‏ من المرفوع حكمًا عند جمهور أهل العلم؛ وهو الصحيح كما سلف. 

(والأفضل أن یقدّم صوع هذه الأيّام الثلاثة على يوم عرفة» ليكون في يوم عرفة 
مُفطِرًا»» فلت عبر كان مفطرًا فيها؛ ليجتهد في الدّعاء في ذلك الیوم» 
وحديث النّهي عن صوم يوم عرفة بعرفة عند أبي داود وغيره إسناده ضعيفٌ؛ لکن 
هديه と‏ 520 فيها الفطرُ وهو المناسب للعمل في يوم عرفة من الإتيان بالدّعاء؛ 
ان الضّائم يتعبٌُ ويكسل عن الذّعاء فيه كثيرًا. 

ثم ذکر آن الأيّام الثّلائة يجوز أن تكون (متتابعة ومتفرّفةٌ» وكذا صوم السّبعة لا يجب 


عليه التتابع فيها»» (والأفضل تأخيرٌ صوم السّبعة إلى أن يرجع إلى آهله لقوله تعالئ: 


شرح «التحقیق والایضاح» لابن باز 





و تقد رجنم # [البقرة:197])؛ يعني إلى آهلکم. 

ثم ذكر أن لصوم للعاجز عن الهدي أفضلٌ من سؤال الملوك وغيرهم هديا 
يذبحه عن نفسه» ومن أَعْطِي هدیا أو غير من غير مسألةٍ ولا (شراف نفس فلا بأسّ 
به» ولو كان حاجًا عن غيره)؛ أي إذا أعطي هديا دون سوال منه» ولا تطلّع نفس منه 
إلى ذلك الهدي» كان ذلك جائرّاء وله أن يذبحه هديّاء وكذلك لو كان حاجًًا عن 
غيره يجوز له ذلك؛ الا أن يشترط عليه من دقع له التّفقة من أهل التيابة أن يشتري 
الهدي من المال الذي دُفع له» فيجب عليه أن یمتشل ذلك. وأن يشتري الهدي من 
هذا المال» ولا يجوز له أخذ ما أعطي من الهدي. 

الا ها شا هی ا عع سوال اتکی ار كياج امن اليد 
باسم آشخاص یذکرهم ومو کاذث) فاد مذا محر (لانّه من ا بالکذب» واد 
تحریمه لأنّه قائمٌ مقامَ آداء عبادق فهو یتقرب إلى الله بهذا الهدي ولا ينبغي له أن 
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قال الصتف رحمه الله : 
فصل 
2 وجوب الأمر بالعروف 
على الحجاج وغیرهم 


ومن أعظم ما يجب على الحجٌاج وغيرهم» الأمر بالمعروف والتّهي عن المنکر 
والمحافظة على الصّلوات الخمس في الجماعة» كما آمر الله بذلك في كتابه» وعلی 
لسان وسولةه ا 

Ne‏ ی وش هشن اسان ات 
وتعطیل المساجد؛ فهو خطاً ا فیجب التهي عنه أيه اس بالمحافظة 
على الصّلاة في المساجد؛ لما قد ثبت عنه صال سر آنه قال لابن أمَّ مکتوم - لما 
استأذنه أن يصلي في بيته لکونه آعمی بعيد الدَّار عن المسجد -: هَل تَسْمَعٌ 2 
بالصلاة؟» قال: نعم» قال: اجب وفي رواية: )1 お うさ けり まっ‏ 2 وکال 
ص ءوس : CAR は)‏ ت أَنْآمْرَ بالصَ لاة و فتقاع نم 本‏ آمر رجْلا يم لناشء نم آنطلق 
إن رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَلاة نا 0 عل يهم بیُوتهم ب .OU‏ وفي (سنن ابن ماجه» 
وغيره بإسنادٍ حسن عن ابن عبَّاس؛ | IE あの だい ン 家‏ 00 
に‏ ۰ فلا صلاة َلَهُ؛ لا من عُذْراء وني «صحیح مسلم» عن ابن مسعودٍ قال: ۱ 
یلق الله عدا مُسْلِمّاء pe‏ علی عَوّلاء الاب حَيْث يُنَادَئ بهن فان الله شرع 
NEA アート‏ ایدم مويب 
مكلف زر る っ‏ 


طهر قب we‏ ی کیت و 
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و 
و 2 و アシ タン‏ 0 و の る‏ 9 5 م بده ンタ る し‏ یر 
خطوة بخطوها حَسََةٌ وَيَرْفَحُهُ الله بها دَرَجَد وبخط بها عَنه سیف ولقد ریت 2 


5 


ی ی تی به بای بَبْنَ الرَّجُلَيْنِ حت 
يُقَامَ في الصَّففَ). 

ويجب على الحُجَّاجٍ وغيرهم اجتناب محارم الله تعالی» والحذر من ارتكابهاء 
كالرٌناء والنُّواطء والسّرقة» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والخش في المعاملات 
UNI らし‏ وال عانم و ميال الاب واک 
والحسد والرّیاء والغيبة» والنّميمة» والسّخرية بالمسلمين» واستعمال آلات الملاهي؛ 
كالأسطوانات» والعود. والرباب والمزامير وأشباههاء واستماع الأغاني» وآلات 
有‏ 
وتصوير ذوات الأرواح من الادمیّین بوش رسييو سا بات ا عل امع 
لمنکرات التي حرّمها الله علئ عباده في pb‏ ومكانِء فيجب أن يحذرها الحجَّاجٍ 
وسکان بیت الله الحرام آکثر من غیرهم» لآن المعاصي ف دا لبلد الاين مها آشده 
وعقوبتها أعظم» وقد قال الله تعالی: も うら の‏ تفه من علاب ليم 
فا اه 
VN‏ نها اعظم وآشذ فیجب الحذر من ذلك ومن سائر 
المعاصي. 

ولا یحصل للحجّاج بر الحجٌ وغفران الدنوب» إلا بالحذر من هذه المعاصي 


وغيرهاء مما حرم الله علیهم» كما في الحديث عن التب صا اي أنه فال: : どー の の‏ 


عو 
و كس و 


فلم تزف Nr‏ يَفْسُقَ؛ どう‏ گیوم ولد دنه مه 
ا المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والتذر لهم 


aa‏ اله بن حمد فیس 





والبح لهم؛ رجاء أن یشفعوا لداعیهم عند الله أو یشفوا مریضه. أو یروا غاثبه ونحو 
ذلك. هلدا من الشرك الأكبر الذي حرّمه الله وهو دين مشركي الجاهليّة وقد بعث 
الله الرّسل وأنزل الكتب لانکاره والتهي عنه. 

فيجب علئ کل فر من الحجّاجٍ وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف 
OU‏ 5 
الشرك الأكبر يُحبط الأعمال كلّهاء كما قال الله تعالی: ور را لحیط عتم ااا 
سملو )€ [الأنعام]. 

ومن أنواع الشرك الأصغر: الحلف بغير الله كالحلف بالنَيَ والكعبة والأمانة ونحو 
خلک» ومن لاف الریاء والسمعة وقول: ما شاء الله وشفت» ولولا له وأنت اهم 
الله ومنك» وآشباه ذلك. 


ق ی تم ایک ات الال وا را تیالیاه از 


0 أخر جه آحمد وات داود 


ا 


ماله وود أله قال: «مَنْ حلف بغر اشا قل کر 
والترمذي باسناد صحیح. وني الطسحیح عن عمر تفع قال: قال رسول الله 
生活 し‏ 5 کاو حالفا خف بالق أذ (と を‏ وقال مه نضا 
0 اف الما ی مار ار این دار وال اه خرف نا 
اف ع 2197 2( فشتل عنه فقال: الا وقال و لا 
KER‏ فلا وک فولوا: ما شاء 42 شَاء فلانٌ», وأخرج ご し‏ 


عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ ما شاء الله وشئت. فقال: «َجَعلتَيي لله 


る 


ندا؟!؛ يل ما شاء الله وَحَدَه). 


に 2 5 0‏ 2 ا نزن 0 ۳ 
رت الا حادیث تدل علی حماية ان مر ーー‏ 
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من الشرك الأكبر والأصض وحرصه على سلامة إيمانهم» ونجاتهم من عذاب الله 
وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد آبلغ وأندّر» ونصح لله ولعباده 
اهيوسا صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدّين. 

والواجبٌ على أهل العلم من الحجاج والمقيمين» في بلد الله الأمين ومدينة رسوله 
الکریم علیه اا والتّسلیم؛ آن پم ا ا ما شرع الله لهم» ویحذروهم ممّا حرّم 
الله عليهم» من آنواع الشركك والمعاصي» وأن يبسطوا ذلك بادلّته ويبّتوه بیائا شافيّاء 
لیخرجوا اس بذلك من الظّلمات ال الارن ولیدُوا بذلك ما آوجب اله علیهم من 


一 
7 


البلاغ والبيان» قال الله سبحانه: ولد この 人‏ 


ولا تکتموه, € [آل عمران:۱۸۷]. 

eT‏ اک سای IR‏ موی ترا قاری اه من آهل 
الكتاب» في کتمان الحقٌّ إيثارًا للعاجلة على الآجلة» وقال تعالی: ‏ ا یک ون ما 
Ne‏ و او کی ون ان 
のち N‏ الا ات ابوا وأضلحُوأ وینوا اوليك آنوت عل NEE‏ 
(CD)‏ [البقرة:197]. 

e EAN ها ای‎ eS 
وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له» من أفضل القربات. وأهمٌ الواجبات. وأنّها هي سبيل‎ 
الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة؛ كما قال الله سبحانه: # وَمَنْ أَحَسَنُ فلا يكن دعا ٍل‎ 


es 


له وَحَحِلَ صلا وال نی من موی )1€ فصات]ء وقال عجلّ: # قل هلزو 


一 


۳ مر وسه > م ےآ مم ン‏ م セイ > ムン ン ン ? シン を‏ مرس مره مر ッ タ イク‏ 
سل آدغواال الله عل بصبة أنأ ومن اتبعنی وسبحن از م وما نا من امش کیت )ا 


ンー 


Je‏ عَلَى خر له مثل جر فَاعِلِوا. أخرجه 





ーー ーッ ae 


ات نویه )3 هدي الله بك رج لا واحدا خَيْرٌ لك 
3 صحته والآيات والأحاديث في هلا المعنى كثيرة. 
لد بأهل العلم والإيمان؛ أن يُضاعِفُوا جهودهم في الدّعوة إلى الله سبحانه 


مِنْ حُمْرٍ النَعم. متفق 
وإرشاد العباد إلى أسباب النّجاةء وتحذيرهم من أسباب الهلاك ولا سيّما في ما 


4 


وقل فیه دعاة الهدی وکثر فیه دعاة الالحاد AYU‏ فالله المستعان» ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله العلی العظیم. 


2 ¥ ٩ 2 6< 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصئف 私‏ تعال فصلا آحر لا ا ببيان الأحكام المتعلّقة بالحج؛ 
لكنّه يتأكد es‏ فلأجل عظيم الحاجة إليه ذكره المصتّتَ 認め‏ تعالی في هذا الكتاب» 
فترجم له بقوله: (فصل ب وجوب الأمر بالعروف على الحجاج وغیرهم). والأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر لا يختص بالحجٌ؛ بل هو آصل من أصول الشّريعة» وإِنّما 
5 القيام بهذا الأصل حال اجتماع التاس» وذلك في الحجٌ. ف(من ۳ NN‏ 
على الحجّاجء الأمرٌ بالمعروف والنهي عن لمق مو ا ا 
طاعة» ةه والّباعد عن کل ما تهاهم الله JCS‏ 

وقد ذكر المصنف 1 رنه تعالی طرفًا من المأمورات التي يجب امتثالهاء وطرفًا 
من المحرّمات التي يجب الانتهاء عنهاء فذكر من ذلك (المحافظة على الصلوات 
الخمس في الجماعة» كما أمر الله بذلك في کتابه» وعلی لسان رسوله هس 
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人 
المساجد» خطاً مخالف للسرعء فیجب آن پنه وا عنه وآن ورا بالمحافظة علی‎ 
الصّلاة في المساجد).‎ 

ثم ذکر طرفا ما یجب على الحجاج اجتنابّه من المحارم (والحذر من ارتكابهاء 
كالرناء واللّواط والسّرقة...) إلى آخر ماع من المنکرات التي حرّمها الله 
52 في کل زمانٍ ومكانء إلا أن التحریم يتأكّد في هذا المقام؛ (لأنّ المعاصي في 
دا البلد الأمين إثمُها آشذ وعقوبتها أعظم» كما قال عرَیْلٌ: #ومن کرد ف هبإلحاد 
بط آر نمه من داب ليم © [الحج: ۰1۷۰ فإذا كان الله قد توعٌد) على مريدٍ الإلحاد في 
الحرم بظلم» إذا كان مجرّد فعله هما أصرّ فيه» فان من فعل الفعل أعظم في العقوبة 
والصّحيح في الإرادة التي يُرثب عليها العقاب نها الارادة المقترنة بالقدرة على الفعل 
امک منه» وهي المسمّاة بإرادة الإصرارء فإِنَّ الإمام أحمد ذكر آن الهم نوعان: 

آحدهما: هم خطراتِ. 

والثاني: هم إصرار. 

وهم الإصرار هو المراد بالإرادة التي يُرنّب عليها العقاب بأن يكون الإنسان قد 
عزم على الفعل مع المُكنة منه فإِلّه يُعاقب عليه» ولو لم يُباشره. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السّيّات تضاعف في الحرم؛ والصّحيح أنَّ 
السات لا تضاعف في الحرم كما وعددّا؛ بل جزاءٌ سيَّةٍ ملهاء ولکنها تضاعف قدرًا 
(だ‏ فالخطيئة في الحرم أعظم من مثلها إذا فعل في غيره» فالنّظرةٌ الحرام في مكة 
أعظم من التظرة الحرام في غيرها. 

お‏ 5 بعد ذلك 11 FeY)‏ للحجاج بر الحجٌ وغفران a‏ بالحذر من 


ーー ーッ سا نع‎ 





هذه المعاصي)ء كما قال الب صع سرد («مَنْ کک 和‏ 
گیوم و لنْ 4101 )ب وتقدّم بیان معناه. 

ومن آشد المتکراث ما يتعلّق بح الله سَبْحَاَهُوتعَاقّ؛ کالوقوع في (دعاء الاموات 
والاستغاثة به االو لهم والذیح لهم)؛ رجاء شفاعتهم» أو شفاء المريض» أو رد 
الغائب» وشذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فردٍ من الحجاج وغیرهم أن 
بار وان ك تاه ار الا مر معط العم باعل ا ا 
شرا تحط عتور نا کنو او 41007 [الانعام]). 

ثم ذکر نظیره من المنکرات (من آنواع الشرك الأصغر: الحلف بغیر الله» کالحلف 
بیع والکعبة والأمانة ونحو ذلك. والّیاء والسّمعة» وقول: ما شاء الله وشت ولولا 
له وآنت وعَدّا من اله ومنك. وآشباءٌ ذلك»» فهنه کلْها من المنکرات الشركة الس 
يجب تركهاء وذکر المصئف 1 ره تعالی الأدلّة علیها من آقوال ال 二 通史‏ 
3 على حرمتهاء و(حماية ال عم جناب التوحید وتحذيره مه من 
(eV SV‏ 

(والواجبٌ على آهل العلم من الحجّاج والمقيمين» في بلد الله الأمين ومدينة رسوله 
الکریم عليه الطلؤة راسا آن ومر الاس ما شرع اا لهم» ویحذروهم ممّا حرّم 
الله علیهم) كما ذکر المصنف یمه تعالی» وأؤلئ ما يسعئ فيه الذّاعي في تلك 
المّواطن هو ٍصلاخ حال الحجيج من الوافدين إلى هذا المحل من هذه البلاد وغيرهاء 
فإنّهم يُقبلون في هذه المحال على الله سحاد ال فقلویهم لين وآرجی للقبول» 
فيجب أن يجتهد العلماء وطلاب العلم والدّاعون الی الله る‏ باغتنام هذا 


الموسم المبارك في إصلاح حال الاس ودعوتهم إلى امتثال ما آمرهم الله سبحانه وتعال 
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به» وأن (یْضاعفوا من جهودهم في الدّعوة إلى الله سبحانه» والتحذير من أسباب 
الغ الهلاك ولا سيّما في هذا العصر) - كما ذكر المصتّف - (الَّذي غلبت فيه 
الاهواء وانتشرت فیه) الدّغوات الضَّالَة وفشت الفرق والملل المنسوبة زورًا 
وكذبًا إلى الا سلام. 


34 
Es 
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قال المصنف رحمه الله : 


فصل 
,2 استحباب التزود من الطاعات 


ويُستِحَبٌ للحجّاجٍ أن یلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصَالح مد اقامتهم بمکت 
ویکثروا من الصّلاة والطواف بالبیت؛ لأنَّ الحسنات في الحرم مضاعفةٌ والسَیّات فيه 
عظيمة شديدة كما يُستحبٌ لهم الإكثار من الصلاة والسّلام على رسول الله 
EC‏ 

فإذا أراد الحُجَّاجٍ الخروج من مک وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع؛ 


ا بالبیت؛ الا الحائض والتفساء فلا وداع عليهما؛ لحديث ابن عباس 


の 
ين‎ 和 


قال: دأ اناس آن یکُون آخر عَهْدِهِمْ بالبيْتِ؛ إلا آنه خفف عَن المَرْأةِ الحَائض». 
متفق على صحته. 

فإذا فرغ من توديع البيت» وآراد الخروج من المسجد مضی على وجهه حتّى 
يخرجء ولا ينبغي له أن يمشي القهقرئ؛ SN‏ ذلك لم ْمَل عن الب سر ولا 
عن أصحابه؛ بل هو من البدع المحدثة. وقد قال ا صان که وس م من عمل عَمَلَا 
یی عم أناناء تيو رذا» وقال ان 3 Bl :和‏ کم شد مُحْدَنَاتِ الأمُورِء فَإِنَّ کل 
مُحدَثة بذع و や も‏ ضاکه). 

نسأل الله الثبات علی دينه والسلامة مما حالفه إِلّه جوادٌ کریم. 


aa ¥ KF KF 6< 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصتّف رنه تعالن هنا فصلا آخر مما لا يتعلّق بأحكام الح خاصّةٌ؛ لكنّه 
も‏ 5 فيه» وهو لبود من الطّاعات» وترجم له بقوله: (فصل dud aE‏ 
الطاعات)؛ وذكر في ضمنه ما يقع به حنم الحج. 

وقد ذكر في صدر هذا الفصل أنه (يُستحبٌٍ للحجّاجٍ أن يلازموا ذكر الله وطاعته 
والعمل الصّالح مدَة إقامتهم بمكة وأن يكثروا من الصّلاة والطّواف بالبيت؛ ان 
الحسنات في الحرم مضاعفة)» وهي مضاعفة كمّيّةَ كغيرها في محالّهاء فالحسنة بعشرة 
آضعافها إلى سبعمائة ضعفيٍ إلى آضعاف كثيرة» وکذلك هي مضاعفة 2 باعتبار LES‏ 
فهي تضاعف كما وکیفا» فالحسنة المفعولة في الحرم أعظم من نظیرها في غیره؛ لشرف 
المکان وإذااة قترن بذلك شرف الرّمان كان أعظم في قدرها. 

شم كران ا حت لهم الاکثار موا او والسلام ا رسول اله 

お‏ ذکر ما يختم الحا حجّه آله إذا (آراد الحْجَاح الخروج من مکَةٌ وجب علیهم أن 
یطوفوا بالبيت طواف الوداع؛ لیکون آخرٌ عهدهم بالبیت)» وهذا هو آخر الأطوقّة التي 
تکون من مريدي النسك» فان مريد السك له ثلاثةٌ أطوفة: 

آولها: طواف القدوم. 

وثانیها: طواف الحح المسمّی بطواف الافاضة. 

وثالثها: طواف الوداع. 

والأوّل ركن في حق المتمتّع؛ SN‏ ركن عمرته. ومستحبٌ في حم القارن والمُفرد. 

GU‏ رک في حقٌ الجميع. 





ーー ーッ ae 
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والثّالث واجبٌ في حقٌّ الجميع؛ au‏ حنهماء قاذ نحن 
عليما وداعٌ كما ثبت في حديث ابن عباس في «الصحيحين» قال: ا الاس أن < 
آخر عهدهم بِالبَتِ؛ إل لاحت عن 2 الحائضا) فالمرأة الحائض ومن جنسها 
التفساء یسقط عنها طواف الوداع. 

(فإذا فرغ من توديع البست. وأراد الخروج من المسجد. مضی على وجهه حتّى 
يخرج» ولا ينبغي له أن يمشي القهقرئ؛ لأنّ ذلك لم يُنقّل عن الب مر ولا 
عن أصحابه؛ بل هو من البدع المحدثة)» فيخرج الانسان على حاله في الخروج» 
ویجعل البيت في ظهره. 


路 
9۳ 
3 
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ر و رك و 


قال المصنف رحمه الله : 
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فصل 
ب آحکام الزيارة وآدابها 

وتس زيارة مسجد التب 和光‏ قبل الح أو بعده؛ لاکن 
«الصحیحین» عن أبي هريرة رل ألتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الّه 2 وس : (صلاة فى 
اما ی ان موس توس 
ال صَعََسرقال: «صلاة في مَسْجِدِي هذا فصل من ّف صلاة نیما سا الا 
المَسْجِدّ الحَرَّامَ). رواه مسلمٌ» وعن عبد الله بن الزبير تلع قال: قال رسول الله 
یر «صلاة في مَسْجِدِي هدا َفْصَلٌ من أَلْفٍِ صلاة فیما سواه إلا المَسْجِدٌ 
الحَرَامَ وَصَلَاة في المَسْحِدٍ الحَرّام فصل من ماگة صلاة في مَسْجِدِي (LE‏ . آخرجه 
حي واية خويمة و انم ن حبّان» وعن جابر う‏ تة أن رسول الله موسر قال: 
«صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا آفضل من الف صَلَاةٍ فیما سواه الا المَسْحِدٌ الحَرَا وَصَلَاةٌ 
في المَسْجِدٍ し よし‏ أل صلاة فِيمَا سِوَاةُ). أخرجه أحمد وابن ماج 
والأحادیث فى ها اال كثيرة. 

فإذا وصل الزاثر إلى المسجد استّحِبٌ له أن يقدَّم رجله اليمنئ عند دخوله» ويقول: 
«بسم الله والصّلاة والسّلام على رسول الله» أعوذ بالله العظیم. وبوجهه الكريم» 
وسلطانه التقدیم» من E‏ جیم. الم افتخ لي آبواب رحمتك!» کما یقول ذنك 
عند دخول ساثر المساجد» ولس لدخول مسجده 022 ذکز مخصوص. 

و وی توبات وب Ba‏ والآخرة» ون صلاهما 


2 الرّوضة الشريفة فهو أفضل؛ لقوله صا مةه : ما بين بيتي و 9 (デン‏ رَوْضَة ین 


ae‏ اله بن حمد فیس 





راض الحنة). 


نم بعد الصّلاة یزوژ قبر الب ال يوسب وقبري صاحبیه آبي بكر وعمر 


2 
て 
パン 


ッ ン 4 マン 


له فيقف تجاه قبر الب صلا ور بأدب وخفض صوته نم یسم عليه 
ع لالصلا اسلا قائلا: (السّلام عليك يا رسول الله» ورحمة الله وبرکاته)؛ لما في «سنن 


أي > 外‏ 3《 باسناد د حسن عن أبن هريرة SE‏ قال: قال رسول الله اة که وس )2 し‏ 
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اد حَدِ يُسَلُمُ عَلَىَ الا رد لها رُوحِي خی أَرّدَّعَلَيْهاء وان قال الزّائر في سلامه: 
LSS A‏ بالا 
المرسلين وإمام المّقین» أشهد أنّك قد بلّغت الرسالةء وأدّيت الأمانة» ونصحت الا 
وجاهدت في الله (oe‏ فلا بأس بذلك؛ لأن هدا كله من آوصافه 移し‏ وس 
ويصلي عليه AE‏ علیهاصلان السا ویدعو له لما قد تقرّر في الشّريعة من شرعيّة الجمع بين 
و تاو مایت e i‏ ار 
ليسا (4)5 [الأحزاب]» نم یسلّم على آبي بكر وعمرٌ ER‏ ویدعو لهماء ویترضی 
عنهما. 

وكان ابن عمر وضع إذا سلم عل りこ‏ هبور وصاحبیه» لا يزيد غالبا 


علی قوله: (السّلام عليك يا رسول الله)» (السّلام عليك يا أبا بكر)» (السّلام عليك يا 


و 


أبتاه)» ثم ينصرف» وهلذه الرّيارة نما تشرع في حقٌ الوّجال خاصّة ص أكا السا فلس له 


زيارة شيءٍ من القبور کما ثبت عن اغا توس أنه لعن زارات القبّور من 
التساء» وَالمُتخذِين عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسَّرُجَ. 
و bl Li‏ تلاح ف مسجد الرسول ا یوس والدعاء فيه ونحو ذلك 


مما بُشرع في سائر المساجد؛ فهو مشروعٌ في حم الجميع» لما تقدَّم من الأحاديث في 
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ذلك. 

ویس اا اتر ا فيضا الضلوات الخمس ق مسجد سول ةا یوس وأن 
یکثر فيه من الذكر ed0‏ وصلاة الف اغتناما لما ق ذلك من الأ جر الجزیل. 

ولمعي آن كدر من صلاة النَافلة 9 الْوضة الشریفة؛ لما سبق من الحدیث 
الصحيح في فضلهاء وهو قول التبي مسر «مَا بَيْنَ بي وَمنبري رَوْضَةٌ مِنْ 
راض الحنة». 

أا صلاة الفريضة: فينبغي للزّائر وغيره أن يتقدّم إليهاء ويحافظ على الصف الأول 
مهما استطاع» وان كان في الزّيادة القَبْليّة "؛ لما جاء في الأحاديث الصّحيحة عن التي 
Wi‏ لوسر من الحث والرغیب فی الث الاوّل» مشل قوله صا ءوس ل 


UTE النَدَاءِ وَالضَّفٍ‎ は ビア 


0 
سم عر لو 


あら‏ عليه» ومثل قوله ومام لاصحابه: «تَقَدَّمُوا فاتموابي ربنم بكُمْ من 
بعکم と し ば iz‏ لصَلاة حتی يُوَخَرَه الل. آخرجه مسلم وأخرج آبو 
قاو ده انش 2 2 和‏ لكوي قال: すり PE かり‏ 
يأر عن الصَّنفٌ المُقدّم حتی يُوْخَرَهُ له في الا 

こおり‏ مدع ا أله قال و وس یاو یحاری 
رها قالوا: یا ول الل は ちご‏ المَلَائِكَة ند رَبّهَا؟ قَالَ : اميِمُونَ الصّقُوفَ 
الأوَلَه وَيتَرَاضُونَ في الصَّفف). رواه مسلمٌ. 

والأحاديث في LA‏ المعنی کثیرة وهي تعم مسجده صل لوسر وغیره» قبل 
الزيادة وبعدها. 


aa‏ اله بن حم فیس 





وقد صحّ عن 了 Jo‏ 
ومعلومٌ أن يمين الصف في مسجده الأول خارخ الرّوضة: فَعُلِم بذلك أن العناية 
فا سا و یا انا شا 0 آن 
المحافظة علیهما أولئ من المحافظة على السّلاة في الرّوضة؛ ومّدًا بِيِّنٌ واضحٌ لمن 
تأمّل الأحاديث الواردة في هذا الباب» والله الموفق. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يتمسّح بالحجرة أو يقيّلها أو يطوف بها؛ لأنَّ ذلك لم يُنقل عن 
السّلف الصّالح؛ بل هو بدعة منكرة. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يسألَ الرسول موس قضاء حاجة أو تفریج کربة أو 
شفاء مريض أو نحو ذلك؛ ON‏ ذلك كله لا يُطلب لا من الله سبحانه» وطلبّه من 
ال سا گرد oN‏ 

ودين الاسلام مبنىٌ على آصلین: 

al 

ای اد از سای oo‏ 

ی ۱ 

وهکذا لا یجوز لاحد آن یطلب من ا سول 00 التفاعة لها ملك الله 
سبحانه» فلا تطلب |[ منه کما قال تلن NE LE N‏ 
فتقول: ای فشر ن نك اللي شم EC‏ رعا الممنین» الم شام في 
آفراطي)» ونحو ذلك. 

وأمًا الأموات فلا يُطلَبُ منهم شيء لا الشّفاعة ولا غيرهاء سواءٌ کانوا أنبياءً أو غير 
أنبياء؛ لأنَّ ذلك لم يُشرع؛ ولان المیّت قد انقطع عملّه لا مما استثناه الشَارع. 
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يَذْعُو لَه . 


uib‏ جاز طلبُ الشّفاعة من الب صا لوسر في حياته ويوم القيامة؛ لقدرته على 
ذلك» فإنَّه يستطيع أن يتقدّم فيسأل ربّه للطّالبء ما في انیا فمعلومٌ» وليس ذلك خاضًا 
به؛ بل هو عاءٌ له ولغيره» فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربّي في كذا وكذا 
- بمعنیٰ ادع الله لي -» ويجوز للمقول له ذلك أن یسأل الله ویشفع لأخيه. إذا كان ذلك 
المطلوب مما أباح الله طلبه» وأمّا يوم القيامة فليس لأحدٍ أن يشفع إلا بعد إذن الله 
سبحانه» كما قال الله تعالی: と あ‏ دا الى جع عنده< لا ديو € [البقرة:ه0؟]. 

وأمّا حالة الموت فهي حالة خاصّة» لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا 
يخال بعد البعث والتشور؛ لانقطاع عمل المیّت وارتهانه بکسبه؛ لا ما استثناهالشارع» 
ra‏ الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك» لاشك 
نا ص یور بعد وفایه حبق حباء اة اکمل من حباة الشهداء؛ وكيا 
ليست من جنس حیاته قبل الموتِ» ولا من جنس حياته یوم القيامة؛ بل حياة لا یعلم 
حقیقتها وكيفيّتها إلا الله سبحانه ولهذا تقدَّم في الحديث الشریف قولّه عَیسَل: «مَا 

اعد يُسَلَّم على لا رَد لله علی رُوحِي عتی رد عَلَيْه اس لاع»» فدل ذلك على أنه 
میت وعلی أن روحه قد فارقت جسدّه et‏ عند السّلام. 

والتصوص الا علیم موته ا0 تفن القران وا معارمة وهو ا 
لدم ألا ری سا رو ك الأو لد 


07 


حياتهم البرزخيّة المذكورة في قوله تعالى: # ولا سب نیت فتلوا في سبي لآل موتا بل 
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2 2 と ッッ ング の 9 
を 


(が TOY ププ や <‏ #۶ [آل عمران:59١].‏ 
وإنّما بسطنا الكلام في هذه المسألةء لدعاء الحاجة إليه» بسبب كثرة من یُشبّه في هذا 
الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله» فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين 

السّلامة من کل ما يخالف شرعه» والله أعلم. 

وآمّا ما یفعله بعض لژوّار من رفع ジウ イ 5 ンチ ま あと お‏ وطول القيام 
هناك» فهو خلاف المشروع؛ ان الله سبحانه ته الأمَّة عن رفع آصواتهم فوق صوت 
لمع وعن الجهر له بالقول کجهر بعضهم لبعض» وحثهم على غص 
الضّوت عنده في قوله تعالی: « یل اموا لا رعو تک فوق صرت اي و 


موم و 2 一 ァ ン ン‏ > ن ي 一 > 和 42-22 を‏ گے رمع وج م ره 区‏ ص ン‏ 
هروا له پالقول كجهر عض کم عض أن حبط أعمللكم 5 V‏ تفت (MED)‏ 


グン 、 テン タン タス ニョ プッ عر‎ ンタ の بيرع‎ 一 >f 一 る タン 


と ン て ノン タン سا‎ タッ 一 一 中 了 ov ۳ 

یخضون صواتهم عند رسول اله اليك الذین امتحن الله قلوبهم للنقوئ لهم مَعْفْرَه وأجر 
عَم © [آل عمران:۱7۹]» ولأن طول القيام عند قبره 天‏ والاکثار من 
تكرار السّلام يفضي إلى الرحام وكثرة الضَّجِيج وارتفاع الأصوات عند قبره 


2 ر‎ ۰ 2 5 ۰ ۰ ۰ 3 ン イン る イイン 
صا اللهعلیَو وس وذلك يخالف ما سرعه الله للمسلمین يي هده الایات المیحکمات وهو‎ 


\ 


موسر محترمٌ حيًا وميّنّاء فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب 

وهكذا ما يفعله بعض الزُوّار وغيرهم من تحرّي الدعاء عند قبره» مستقبلا للقبرء 
رافغا eta‏ کله علاف ما علیه ال شلف السالم: من اصحاب رسول ال 
وآتباعهم باحسان؛ بل هو من البدع المحدثات» وقد قال الب مه ور: اعَلَيْكُمْ 
بشتتي. وه الخُلَمَاءِ اشوین المَهْدِيينَ من بَمْدِيء تَمَسَّكُوا بِهَاء وَعَضُواعَلَبْهَا 


گم ۰ مه イッ タン‏ 5( 。 و ちせ‏ و ن E‏ ا 5 
بالنواجذ. ی ومحدثاتِ الامور؛ فان کل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». آخرجه 


2 
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أبو داوة والنّسائيُ بإسنادٍ حسن» | KC うま と ロウ リン‏ في مر I‏ 
36 رَدا. آخرجه البخاري ومسلم» وني رواية لمسلم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَملا لیس عَلِيْهِ 1 
هو رده 

ورأئ علي بن الحسین - زین العابدین - متها رجلا يدعو عند قبر النْبِيّ 
صا انەلە وس فنهاه عن ذلك» وقال: ألا أحدثك حدیثا ریز من آبي عن چا عن 
يسول اله تیور آنه قال: ١لاتَنَخِزُوا‏ قَبْرِي عبداه ولا بوتکم نورد دا 
المقدسيٌ في کتابه «الأحاديث المختارة). 

وهكذا ما یفعله بعض الزُوّار عند السّلام عليه عم من وضع يمينه علی 
شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهّاذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه 
ءوسلو ولا عند السّلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم؛ اع ذل 
وخضوع وعبادة لا تصلخ إلا له» كما حكئ ذلك الحافظ ابن حجر 2045 في «الفتح» 
عن العلماء والأمر في ذلك جليٌ واضمٌٌ - لمن تأمّل المقام وكان هدفه اتباع هدي 
السّلف الصّالح. 

وأمّا من غلب عليه التَعصّبِء والهوئء والتّقليد الاعمی» وسوء الظَّنٌ بالدّعاة إلى 
هدي السَّلف الصّالح فأمرٌه إلى الله» ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لایثار الحقٌّ 
عل ما سواه إِلّه سبحانه خيرٌ مسژول. 

وکذا ما یفعله بعض الاس من استقبال القبر الشريف من بعید» وتحرياگ شفتیه 
uo‏ فکل اللي جع ما قیله من O‏ ولا بیقی LU‏ 


يُحدث في دینه ما لم يأذن به الله» وهو بهذا العمل آقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة 


ساب بن عبد ーー ーッ‏ 





والصفاءء وقد أنكر الإمام مالك > 1 جا RE‏ العمل 。|3 AA し‏ وقال: «لن يُصلح آخرّ 
ده الم الا ما أصلّح أوّلها». 
ومعلوم أن الذي آصلح أوّل هذه الأمّة هو السَّير على منهاج الب لس 


وخلفائه الرّاشدین» وصحابته المرضيِّينء وأتباعهم بإحسانء ولن يُصلِح آخر هذَه 
وعزَّهم في الدنیا والآخرة. إِنّه جوادٌ كريمٌ. 


aa 1۷ + 8+ مج‎ 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصتّف رنه تعالی فصلا آخر في كتابه هذا لا يتعلّق بأحكام الحجٌ ترجم 
له بقوله: (فصل 2 أحکام الزيارة وآدايها)ء والمراد بالزيارة: زيارة مسجد التي 
yo 人 て‏ الكائن في مدينته» ف(أل) في قوله: (الزيارة) ee‏ يراد بها المعنی 
المتقدم» ولا تعلق للزيارة بأحكام الحح» لکن لمّا كان جمهور المسلمين نما يَفِد إلى 
الحجاز بقصد تشك الح احتاج الاس في كتب المناسك إلى بيان الأحكام التي تتعلق 
بالزّيارة؛ لأن زيارتهم للمسجد النَّبويٌّ لا تکون إلا في مثل ذلك الوقت. وعلی هذا 
جرئ عمل المصنفین في المناسك. ومنهم المصتّف 的‏ تعالی» فائه ذكر هذا 
الفصل وابتدأه بقوله: (وتسنٌ زيارة مسجد ال 2 قبل الحج أو بعده)» فلا 
تعلق لها بأحكام المناسك؛ لما ثبت من الأحاديث الصحيحة في فضل الصّلاة في 
مسجد ال یوس وآن فا مسنجده یر من الق د فیمنا شواه 1 


المسجد الحرام؛ وذکر المصتف هذا الحدیث من رواية جمع من الصحابة وهو 
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っ る 


حدیث صحیخ مستفیٌ من رواية غير واحدٍ من أصحاب التب وس 

(فٍذا وصل الزاثر إل مسجده صعَور استحبٍ له أن يقدّم رجله الیمنی عند 
UMS RR‏ ا ت ا 
هو قول: ZU‏ افتح لي آبواب رحمتك)» مع الاستعاذة: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القدیم» من الشيطان الرّجيم»؛ وماعدا ذلك فلا يثبت» وهذا الذكر 
يقال عند کل مسجل (وليس لدخول مسجده سر ذكرٌ مخصوصٌ). 

(ثمّ بصلي ركعتين) كما یصلیهما في کل مسجلء ف ففي «الصّحيحين) من حديث ابي 
قتادة رت ن ال 20 قال: (إِذَا َكَل أَحَد کم المَسْجِدَ فلا يَجِلِسُ حت 


8 کم ・(( DA‏ حكمٌ لا یختص ンー‏ هس فإذا دخله الانسان 
كان حکمه كسائر غيره من المساجد من صلاة ركعتين تحية نح یاس 


| 
تختصٌ به إلا کوتها من المسجد القديم» وهذا لا تختصٌ به؛ بل في المحالٌ القريبة منها 
ما هو معدودٌ من جملة المسجد القديم» فلم يثبت دلیل على تخصيص الرّوضة بأداء 
الرّكعتين؛ لكن هي من المسجد القدیم» وممًّا تفضْل به المساجدٌ بعضها على بعض 
کون مالعا ذكر JBM‏ 
فادا ركعتين زار (قبر البق حاوس وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر 
(まめ‏ وکان بعض أتمَّة الهدی کالامام مالك يكره ه آن يقول الانسان: (زرت قير 
الب صا 和英‏ 2( فالاولی أن يُقال: (ثمّ بعد الصَّلاة ساو عن سم 
دعوو ويسلّم علی صاحبيه)؛ لا زيارة القبر نشأ عنها كثيرٌ من البدع 
والصَّلالاتِء كما بيّنه شيخ الاسلام ابن تيميّة في رَد علئ الأخنائيٌ»» وذكر كلام 





سابع یبحم ایس 


الامام مالك وبیّن وجهة. 

علبهاصنوآسلم قائلا: (السّلام عليك يا رسول الله» ورحمة الله وبركاته)» لما) ثبت من 
الأمر بالتّسلیم عليه لسن ولا بختص التَّسَليمُ عليه وسار بكونه 
عنده؛ بل روئ | お し‏ بسنل صحيح عن ابن مسعود أن لس وس قال: QD‏ 


タ 


له اكه سَیاحین يبَلعُونِي عَنْ أمّتِي السَلاع»» فحيثما سلّم الإنسان على رسوله 
を 人‏ ذلك السلام للش LE‏ وللانسان أن یسم بماشاء من 
الالفاظ ما لم تشتمل على ما حرّم الله سبحانهوتعا » فإذا قال: (السّلامِ عليك يا سيد 
المرسلين وإمام المتّقينَ)» كان ذلك جائرًا بلا حلاف بين آهل العلم» (ويصلّي على 
ال صََومَ ويدعو له) بالمقام المحموده والوسیلة لما في الشرع من الحضٌ 
على الصّلاة عليه والسّلام عليه والذعاء لصو (ثمّ یسلم على أبي بكر وعمرٌ 
ER‏ ويدعو لهما» والثابت في هذا من الألفاظ ما صح عن ابن عمرٌ کته أنه 
کان 5D‏ ماي علی |لأسول مب وصاحبیه. لا یزید غاا علی قوله: لام 
عليك يا رسول الله)» (السَلام عليك يا آبا بكر )» (السّلام عليك يا آبتاه)؛ ثم ینصرف) 
وأؤلئ ما أدّئ فيه الانسان شيئًا من الاعمال الصَالحة أن يقتدي فيه بالسلف» ومن 
هولاء ابن عمرٌ فیما فعل من صيغة السّلام» فيْسلّم بقوله: (السلام عليك يا رسول الله)» 
(السّلام عليك يا آبا بكر)» (السَلام عليك يا عمر). 

人‏ ذکر المصتّف رم تعالی أن (هَلذه الزّيارة) بالقصد إلى السّلام من المسجد 
بعد صلاة رکعتین を きじ お し 3D‏ الوّجال خاصّت لأن الثساء لیس لهس زيارة شي: 


من القبور)» لکن إن مرّت المرأة قريبًا من ال ور لها أن تسلم على المي 
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Us‏ مرّت قریبّا من المقبرة جاز لها أن تسلم عليهم؛ كما ثبت في 
الصّحيح lO‏ صلا وس علّم عائشة ما تقوله إذا مرت بالقبور. 

ثم ذكر بعد ذلك أنَّ (قصد المدينة للصّلاة في مسجد الرّسول صلَ مر والدّعا 
فيه ونحو ذلك) مشروعٌ في حن المرأة كما هو مشروعٌ في حقٌ الرَّجَلء فالمرأة ما 
تختص بالنّهي عن القصد إلى القبر بعد صلاتها ركعتي في ンター‏ 
شم ذکر أن ال اتر ينبفي له أن یحافظ هلين «(الصّباواف الخمس ق مسجد 
سول ضا وهای نما فه من الفضل» (وآن تکقر فیه من الذکر وال عاد ولا 
التّافلة؛ اغتنامًا) للأجر. 

وذكر أله (یستحبٌ آن یکثر من صلاة اللانلةل الأوضنة السریفة)» ولا معنین لبذ 
على الصحيح» ال کون الرّوضة من المسجد العتيق» فما شارکها في ذه العلَّة فإنّ له 
من الفضل كما لهاء آَمّا تخصيص هذه البقعة بالصّلاة دون غيرهاء فلم یثبت فيه شيءٌ 
وهذا اّما هو خب والخبر لا يقتضي الخصیص بالعمل» فان لب ص لوسر أخير 
أنَّ الیل والفرات تهران من آنهار الجن فلا يقتضي ذلك استحباب الشرب منهما 

ثم ذكر بعد ذلك أنَّ (صلاةً الفريضة ينبغي للزّائر وغيره أن يتقدَّم إليها ويحافظ على 
الصف الأوّل)) فيتقدّم عن الرّوضة؛ لان الرّوضة صارت متأخرت وزيد من جهة القبلقه 
والصفوف المتقدّمة في المسجد البويٌ وغيره من المساجد أولئن من الصفوف 
人‏ 
ثمّ ذكر بعد ذلك أنه (لا يجوز لأحدٍ أن يتمسّح بالحجرة. أو يقيّلهاء أو يطوف 
بها؛ لاد ذلك لم يُنقل عن السّلف الصالح» بل هو بدعة منكرة). 

(ولا یجوز) للانسان (آن یسأل السول 2ة موسر قضاء ء حاجتة أو تفریج 


ساب بن عبد ーー ーッ‏ 


لا 出‏ سبحانهوتعالن» 





る 


| لان ذلك - وما كان من جسه - لا طلب‎ (る 
الإسلام مبنىٌ على آصلین):‎ 


آحدهما: توحید الله. 


وک 


والثاني: متابعة الرسول من بالا يعبد الله إلا بما شرع لسن 
5 
Mid‏ 
المتأخرين من التّوسّع في نسبة الشرع إلى الرّسول صل یوس وسبق أن ار سدح 
لله بختص به» فلا يصح أن يقول الانسان: (شرع رسول الله صا لوسر 
ثم ذکر أله (لا یجوژ لأحدٍ أن يطلب من ار سول سر السّفاعةً)؛ لأنَّه لا 


ン 


یملکها؛ ؛ بل الشفاعة (ملك الله یطاق فهو لدی تسأليا؛ BE る‏ دعا الانسان ونه آن 
َم به نيه كأن قول: هم شع نیت هذا جائرٌ في قول بعض أهل العلم 
ومن أهل العلم ره تعالئ مَن ره هذا الدّعاء أن يقول الإنسان RD‏ 
(Ce‏ وانّذين کرهوا هذا ما حَمَلَهُمِ على ذلك هو أن السفاعة تختص Ce‏ 
بأصحاب الكبائر والذنوب؛ فلأجل ما شاع من اختصاصها غالبا بهذا كرهوا ذلك؛ 
と と の | らく)‏ أنَّ الشّفاعة 7 تقع في آیضا تحصيل الكمالات من رفعة الدّرجات وغيرهاء 
فللإنسان أن يدعو بمثل هذا الدّعاء. 

ثم ذكر أن (الأموات لا يطلب منهم شي لا الشّفاعة ولا غيرهاء سواءٌ كانوا أنبياءً 
أو غير آثبیاء)؛ (وانما جاز طلبٍ الشّفاعة من التب صا لوسر في حياته ويوم القيامة؛ 
لقدرته على ذلك» وأمّا المت فلا قدرةً له على ذلك» و(يجوز للمسلم أن يقول 
لآخيه) الحن: (اشفع لي إلى ربّي في كذا وكذا - أي ادعٌ الله لي -)۰ وان كان الأكمل أن 
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NNE‏ ولا یسأل غيره ذلك» وقد كان كبار أصحاب انس 
ةيسار على هذاء فلم يكونوا يسألون الب لهس أن يسأل لهم ربّهم 
سبحانهوتعاژن وإنّماثبت هذاعن صغار الصّحابة وأعرابهم» كما ذكر ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيميّة في «قاعدته في التوسّل والوسیلة». 
ثم ذكر بعد ذلك أن (يوم القيامة ليس لأحدٍ أن يشفع إلا بعد إذن الله). 
ثم ذكر ST‏ حال الموت التي عليها الب ص یور (هي حال خاصّة)» فهو في 
حياة برزخيّة أكمل من حياة غيره؛ لكنّها ليست من جنس حباته قبل موته» ولا من جنس 
حراته بعد بعغه レン‏ 0 لور يوم القيامة» وهذه الحياة البرزخيّة لا توجب أن يُسأل وأن 
يدعي Mi‏ ور بل هذا مما أحدقه الناس ف الأزمنة المعاخرة لما فشت 
| 
نم ذكر أن (ما يفعله بعض الزوّار من رفع ال وت عند قبره صلا وم وطول 
القیام أله Ce‏ المشروع)» فذلك خلاف الأدب المآمور به مع 1 صا دعوم 
وكذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة ک(الازدحام وكثرة الصجيج وارتفاع الأصوات)؛ فلا 
ينبغي فعله» وکذلك لا ينبغي أن یستقبل الانسان القبر بدعائه رافعّا يديه» فن هذا أمرٌ 
عويش بل یستقبل القبلت ویجعل القبر وراء» وذکر المصتّف رفن مل الخدلة ی 
التحذیر من البدع. 
ثم ذکر خبر علی ب بن الحسین بنِ علي بن آبي طالب المعروف ب(زین العابدین) لما 
رأئ (رجلا يدعو عند قبر لب اهيوسا فنهاه عن ذلك) وحدثه بهذا الحدیث عن 
أبيه عن جدّه» وهذا الحديث عزاه المصنّف إلى المقدسخ في «المختارة)» وقد أخرجه 


من هو قبله؛ كأبي بكر بن آبی شيبةً في «المصدّف» وأبى يعلى الموصلی في (مسنده» 


ーー ーッ ae 





فالعزو إليهم آولی» وإسناده لا بأس به. 

وذکر أيضًا (ما یفعله بعض الژّار عند السَلام عليه 3 من وضع يمينه 
على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلّي فهذه الهيئة لا تجوز عند السَلام عليه 
ec‏ ولا عند السّلام على غیره؛ UN‏ هيئةُ ذل وخضوع وعبادة لا تصلحٌ الا 


.(⑳ 


۴ 


ثم ذکر بعند ذلك أن (ما یفعله عضي الث من استقبال القبر الشریف من بعیده 
وتحريك شفتیه تتام آو الدُعاء کل ایوس المحدّث الذي لد مده 
io‏ 
ابن عمر عة وقد تقدّم» وسلامة الأمّة في الاتباع والاقتدای وفسادها في العدول 


عن طريق الماضين والابتداع في لین 


0 


ف 
34 
Ke‏ 
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قال المصنف رحمه الله : 


8 一 

هوي 

: < し し し 
مه‎ 】 


ليست زیارة قبر ال 天‏ 3 واجبةٌ ولا شرطًا في الحج کما یظن بعض العامة 
ンコ oo わき や と っ みい の し‏ 
منه. 

la NN یی‎ ni 
اليس الشریفه فاذا وصله زار القر الشریف وفر الصاحین ووعلّت‎ ua し 9 
الزيارة لقبره عَیهسَواسَل وقبر صاحبيه تبعًا لزيارة مسجده صلع هم وذلك‎ 
لا الی لاد‎ J レ と て 3) لما ثبت في «الصحیحین» أن الي وس قال:‎ 
وَالمَسْجِدٍ الأقصَئ).‎ (US مَسَاجد: المَمْجِدٍ الحَرّام وَمَسْجَدِيٍ‎ 


ص 


E غیره مشروعا؛ لد‎ E E NNE 
علیه» وآرشدهم إلى فضله؛ لان آنصح الاس وآعلمهم باه وآشذهم له خشیة وقد‎ 
البلاغ المبين» ودل مّته علی کل خير وحذّرهم من كشك کیف وقد حذر من‎ 中 
شد الرّحل لغير المساجد الثلاثة» وقال: ١لا تتَخِذُوا قَبْرِي عِيدّا ولا بوتکم فُبُورَا‎ 
SEN Aa E E 
وم فضي إلى اتخاذه عيدًاء ووقوع المحذور الذي خافه ال‎ 
ةيرسا من الغلرٌ والإطراء» كما قد وقع الكثير من النَّاس في ذلك» بسبب‎ 
اعتقادهم شرعيّة شد الرّحال لزيارة قبره كد الصلةوآلسا.‎ 
اما ما يُروئ في هذا الباب من الأحاديث التي يحتجٌ بها من قال بشرعيّة شد الرّحال‎ 
إلى قبره عیاسَلرَسَلم فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد؛ بل موضوعة كما قد نبّه على‎ 


ضعفها الحفاظ؛ کالذارقطنی» والبيهقيئ» والحافظ ابن حجر وغيرهم فلا يجوز أن 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





يُعارَض بها الأحاديث الصّحيحةٌ الا على تحریم شد الرّحال لغير المساجد الثّلاثة. 

وإليك آیها القاری شیّا من الأحاديث الموضوعة في هدا الباب لتعرفها وتحذر 
الاغترار بها: 

الأوّل: «من حجّ ولم يزرني» فقد جفانی». 

aid‏ فكأنّما زارني في حیاتی». 

والثّالث: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحده ضمنتٌ له على الله الجه». 

والرّابع: «من زار قبري» وجبت له شفاعتي». 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شي عن التبي مر 

قال الحافظ テー‏ في «التلخیص» - بعد ما ذکر آکثر هذه الروایات -: «طرق 
Se RA‏ 

وقال الحافظ العقيليٌ: ديم AA‏ الباب شي 2). 

وجزم شيخ الإسلام ابن تيميّة SN‏ 
اغلا وا | じ ツル‏ . 

ولو كان شيءٌ منها ثابنًا لكان الصّحابة كته اسب النّاس إلى العمل به» وبيان 
ذلك للأمّة» ودعوتهم إليه؛ لأنّهم خير النّاس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما 
Da‏ 
أله غير مشروع؛ ولو صح منها شيء؛ لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية دقاح لیس 
edb Ns‏ جمعًا بين الأحاديث. والله سبحانةوتعال آعلم. 


مه 9 8 5 قد 
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قال الشارح وفقه الله : 

لمّابيّن المصتف ون تعالی في الفصل المتقدّم ما يتعلّق بزيارة مسجد ال 
ン‏ ⑳ وی والقم إلى السّلام عليه كما سلف؛ عق تنبيهًا بيّن فيه أنَّ (زيارة قبر 
ليت صا ره لیست راجا ولا شرطا ق الس کما ب بعض الما وآشباههم؛ 
بل هي مستحبّةٌ في حقٌ من زار مسجد الرّسول له وم آو کان قریبّا (Ce‏ 
تابعة لأصل العمل. فإذا خرج الانسان إلى المدينة كان اصل عمله المستحبٌ ۳۹ 
یزور مسجد ال سول ا عمش فاذا زار مسجد ال سول م دور استحت له 
أن یسم على الیش م 0 راما Ma ee‏ 
و قي لوقي الها تنه الس الا رش اذا وضلا إلا 
المسجد سلّم على ال 和‏ یوم وعلئ صاحبیه واندرج سلامه وزيارته لهم في 
زيارته للمسجد؛ (لما ثبت في «الصسحیحین) أن الس صا یوس قال: ١لا‏ ند 
رال الا ای تلا مَسَاجِدٌ: المج الکرام وَمَسْحِدِي (LA‏ وَالمَسْحِدٍ الافصَیٍ») 
و وا Au Ob‏ سرف هه الموناخد ال 3 
人‏ 
عياض cb‏ 
ذکر نّه (ولو کان شذ الوحال لقصد قبره سوام مشروعًاء لد الامة 
علي وا ome‏ فا ر NE EE‏ 
بالزيارة وشدٌ الرّحل یجعله في معن المتَحذ عيدًاء فيقع الاس فیما دروا منه ومنعوا 
من الغلو والاطراء. 

ثم ذكر 9 (ما ُروی في هد الباب من الأحاديث) لا يصح منها شيءٌ؛ كما نبّه على 


ーー ーッ سا نع‎ 





ذلك كبار tb し >JD‏ كالدَارقطنيئ» والبیهقی» ابن حجر)» وأورد طرفًا من هذه 
الأحاديث. 

نم ساق بعض كلام الآئمّة في ذلك كقول (الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: «طرق 
15 الحدیث كلما ضعیفٌه» وقول (الحافظ لمْقیلیع: «لا بصن في دا لباب شي؟»» 
وجزم شیغ الاسلام ابن یمه اانه[ كاده الا حادیت کلها موضوعة)» وشیخ 
الاسلام ابن تيميّة رح تعالی نما حكم علیها كلّها بالوضع وان كان في بعض 
آسانیدها ضعفٌ ولیس فيه وضَّاء؛ لان الأمر المشهور المستفيضّ المحتاح إليه إذا تمل 
دو شیف زلا يدل علي رار MI‏ ا دا یا ن 
تعمّد الکذب كما قال رنه تعالئ في الحديث المروي في أربع ركعاتٍ من فعله 
سور قبل العصر Sb‏ كان يجزم AU‏ هذا الحديث موضوعٌ, وتبعه تلمیله ابن 
eS‏ وان كان إسناده し (に oo‏ حكم عليه شيخ الإسلام بالوضع لأن ات 
الأثبات كما في حديث ابن عمرّ وعائشة في الصَّحيح لما ذكروا المرتب من فعله 
موسر من السنن الرّواتب المتعلّقة بالصَّلاة: لم یذکروا أربعًا قبل العصر من 
فعله» فدل علئ أن راويه توهّمه توهّمًا شديدّاء حتّئ كأنّه وقع في الکذب. فهذا معنئ 
الوضم اع رن کلام شیخ الاسلام ابن تیمیّة» فما یسند رکه بعض النّاس من ان 
بعض هذه الأحاديث ضعیف. وان حکم أبي العبّاس ابن تيميّة عليها بالوضع مجازفة» 
اه لم يعقل معنئ الوضع الذي آراده شيخ الإسلام ابن تيميّة فتفوّه بمشل هذا الکلام» 
وأبو العبّاس ابن تيمية بمنزلة عظيمة في معرفة الأحاديث والاثا فقد قال المصتف: 
UN E AI OO‏ 


۰ 


る ノレ る 
«كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث»» فمثل هذا الرجل إذا تكلم 9 الأحاديث‎ 
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ہما تكلّم به Ob‏ کلامه لا يكون علئ وجه المجازفة نعم هو كغيره من بني آدم يطرأ 
عليه الوهم والغلط والخطأ والسّهو؛ لته إذا تکلم في أمر عام مستفیض - كهذا 
الموضع بمثل هذا الكلام - فإلّه ينبغي أن يُفهّم مراده في ذلك» ولو كان شد ال حال إلى 
قبره ثانا لكان الصّحابة أسبق النّاس في هذه الأمّة إليه؛ ولکتهم لم یفعلوه فدل على أنه 
22( 

وهذه المسألة من المسائل التي عظمت البلية بها عند المتأخرین» وعظمٌ بها التكير 
على شيخ الإسلام ابن تيميّة تمه تعالی وكأنّه هو المتكلّم بهاء والأمر كما ذكر 
العلامة مفتي حضرموت عبد الرَّحَمْن بن عُبيد الله السّقّاف أن غير آبي العباس تکلّم 
بها+ كابن عقيل» والنّوويء والقاضي عياض لك الثفوس فيها ما فيهاء فعُلّقت هذه 
۱ واليوم تعلق هذه المسألة ليست بالدّولة السُعودية كما کان» 
فإن لاس فیما سلف ینسبون هذا المنع ٍلی الدَولة السْعودیة؛ لکن المتحذلقون 
یرب إلى السّلاطين یقولون: (إِنَّ الأوصياء من أتباع الومَّابيّة من المؤسّسة الدّيئيّة 
هم الّذِين يمنعون هذا فقط أمّا علماء هذه البلاد فمنهم من لا يمنعٌ ذلك)» وربّما 
يجدون من يوافقهم في هواهم الذي پریدونه» وا لا يختصٌ بابن عبد الومَّابٍ ولا 
人‏ 
على تحريم شد الرّحالء ولا يختص هذا بالحنابلة» بل هذا النّوويٌ من الشَّافعيَّة» وهذا 
القاضي عیاض あ ーー‏ من المالكيّة يَريَانِ خرمة شد الرّحال إلى قبر ال 
IL 0 0 し‏ 
ابن تیمیّ فهم ما وال بمذاهب آهل العلم ف ذه المسائل» وم أن لهم آغراضا 


グン 
の 


خفية يريدون الوصول إليها. 


ーー ーッ ae 





っ‏ م2 وو ركو و 


قال الصتف رحمه الله : 


فصل 
2 استحباب زيارة 4را قباء "والیقیع 


ویستحبٌ لزاتر المدينة أذيوور مسجد قبای ويصلّي فیه؛ لما نی «الصحبحین» من 
حدیث ابن عمر قال: «كان التي ص عبر یزور مسجد قباء راکبّا وماشیّاه ويصلي 
فيه ركعتين»؛ وعن سهل بن 公有 うー‏ قال: لوسر (مَنْ 


تَطَهّر في بين د م اتی مسجد قباء فص صلا گا 


وشن له زيارة قبور البقیع» وقبور الشهداء وقبر حمزة (ES)‏ لآن النبی 


فشي 


4 جر 67 
لوسر كان یزورهم ویدعو لهم» ULT と の ツウ リン あま‏ ن قتا 

کر کم الاخرة».آخرجه مسلم. 

وكان التب صا ا ل ا «لسَلام 2 で‏ < 
هل الدَيَارٍ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمُسْلِمِينَ وان شَاءَ الله بكم لاحقوت تسا الله العَافِيَة لَنَا 
وَلَكُمْا. أخرجه مسلمٌ ین حديث 0 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس 5 IE を CO‏ : مر البق 2 
فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السّكَامُعَلَيْكُمَْا أل القبّور يَغفِرٌ الله[ کا وَلَكُمْ نم سلفا 


ON 2 9 و‎ 


وین له الاحادیث عام أن ال بارة ا رة للقبور؛ تقض منها تذکر الخرته 


(۱) قباء فيها مذهباء أصحُهما أنَّها غير ممنوعة من الصَّرفء وکلاهما مذهبٌ صحيح» ووَّرَّدَ ضبط الرّواية به 
ضبط آحادیث #المّسبحيرة) المنقول بالرواية المسموعة المضبوطة؛ كما نقله جماعة؛ م منهم اليونينئٌ في نسخته. 
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والاحسان إلى الموتيل» والذّعاء لهم والثّرحُم علیهم. 

فأمًّا زيارتهم لقصد الذعاء عند قبورهم» أو العكوف عندهاء أو سؤالهم قضاء 
الحاجات» أو شفاء المرضی» أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك. فهّذه زيارة 
بدعيّة نکر لم یشرعها الله ولا رسوله» ولا فعلها السَّلفُ الصالح 1 


من الهُجر الذي هی عنه الرسول سور حيث قال: (زُورُوا لبون ولا تَقُولُوا 


و هو م 
هحرا). 


ومّلذه الأمور المذکورة تجتمع في کونها بدعت ولکتها مختلفة المراتب» فبعضها 
بدعة ولیس بشرل؛ کدفاء الله سبحانه عند القبور» وسواله بحق المت وجاهه ونحو 
ذلك» وبعضها من الشرك الأكبر؛ کدعاء الموتی» والاستعانة بهم ونحو ذلك. 

وقد سبق بیان مَذا مفصّلا فيما تقدّم فتنبّة واحذز واسأل ریک التّوفیق والهداية 


ال عقيو UM‏ والهافی لا دشر را وت مراد 


هذا آخر ما أردنا إملاءه» والحمد لله أوثا والخواء 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد. 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


aa 1۷ 8+ 8+ مج‎ 


قال الشارح وفقه الله : 
ختم المصتف رنه تعالئ كتابه بهذا الفصل الذي لا تعلّق له بأحكام الحجٌ» 
لکته تابعٌ يما تقدّم من زيارة مسجد البق 人‏ وس فان الانسان إذا زار مسجد 





ーー ーッ ان‎ 


ال مر واستّحِبٌ له أن يسلّم على الب عم وعلئ صاحبيه - 
وكان في المدينة -؛ استحبٌ له أن يزور مواضع ف た ao‏ فيها؛ هي مسجد قباءء والبقيع» 
كما ترجم به المصنت. ثم أورد بعد ذلك (قبور الشهداء وقبر حمزة) فالمخصوص 
من المساجد بعد مسجد التب ص وس し‏ مساح المادينة هو Oo‏ 


قباء؛ So‏ ص ور كان يزوره راكبًا وماشيّاء وبصلّي فيه ركعتين کل سبت؛ 


ン 
2 の 


に 


أي کل أسبوع» وثبت في فضله حدیث أسيد بن ظَهِيِرٍ عند مين 
لوسر قال: ١اصَكَاهرَكْعَتَيْنِ‏ في مسج قَبَاءَ عفر وإسناده جي وهوأ 
الأحاديث المرويّة في ذلك» Ci‏ حديث سهل هذا ففيه ضعف ومقصود ١كَعْمْرَةِ)؛‏ 
يعني كأجرٍ عمرة كما وقع التصريح به في حديث سهل بن حُنيف. 

(وَيُسنٌ له) أن يزور غير المسجدين المتقدّمين (قبور البقیع» وقبور الشهداء وقبر 
حمزة)» ان ال 和え‏ كان يزورهم ويدعو ンー‏ 
زيار القبوره وسن تا َو ما نقوله من الذكر عند‌ها» کما ذکر الصف 
رح تعالى بعص ذلك وهذه هي الرّيارة الشّرعيّة: فإنَ الزّيارة الشرعية هي ما اجتمع 
فيها شيئان اثنان: 


أحدهما: قضد انتفاع الزائر بتذکر الاخ 


と も +) 


والثَّاني: 255 نفعه للمَرُور بالذعاء له. 
فإذا و جد هذان المعنیان كانت الزيارة شرعية, 
فان زارهم (لقصد الدّعاء عند قبورهم آو العک وف عندهاه آو سوالهم قضاء 
الحاجات. أو شفاء المرضئء أو سؤال الله بهم» أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارةٌ 
لم یشرعها الله ولا) سّها لنا (رسوله) موس (ولا فعلها السَّلفُ) 
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. تعالی‎ 私 し る る 
ی‎ 
تعالی قد يعبّرون عن شيء أنه بدعة يريدون من جهة الإحداث لا‎ 2 に 4 والفقهاء‎ 
تون انا يكنون قر كرون كه كرون كم اروش أ معت بو تشر‎ 

المصنف ههناء كما وقع أيضًا لشيخ الاسلام ابن تيميّة في «منسكه». 

والتحقيق أنَّ زيارة القبور ثلاثة أنواع: 

أوّلها: الزيارة الشرعیّف وهي لني تقدم وصفها. 

والثاني: الريارة البدعيّة» وهي المشتملة على بدعة؛ کمن يقصد تلك القبور ليدعو 
لله عندها متبركًا بالمكان» فهذه زيارةٌ بدعيّة» أو يفعل شيئًا من البدع عند القبر. 

والثالث: الزيارة المّركيّةة وهي الزيارة التي تشتمل على الشرا؛ كالاستغاثة 
بالموتی ودعائهم من دون الله نت 

والی هنا انتهی ما آراد المصتّف رل تعالی إبداءه من حکام الح والعمرةه 
عل وجه مختصر تحرّئ فيه اتباع الدّليل. 

وهذا الکتاب كما سلف من آنفع المناسك المختصرة» كما ذكره 7 تلميذه عبد 
المحسن ابن عبّاد في «تبصير التاسك)» ووقع إقراءه على هذا ال وها ماع 
للمقام. 

نسأل الله سُبحَلة رال أن ينفع بذلك المعلّم والمتعلّم» وأن يُلهمنا رُشدنا وأن يقينا 
قر آنفسنا اللي انك نفوسنا ا كها آنت خیر من اھا انكو لني ومولاها. 

وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. 


は 3 


ンプ 





ーー ーッ ae 


الإجابة على الأسئلة 


السؤال (۱): رجل من أهل الرّیاض ذهب إلى المدينة النَّبُويّة ثمّ تجاوز ميقاتٌ أهل 
المدينة ولم یُحر وآراد أن يحرم من ميقات آهل نج فما الحكم؟ 

الجواب: هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء ره تعالی فيمّن تجاوز ميقاتا يمر به 
إلى ميقاته» فهل له ذلك أم لا؟ کمن يمر بميقاتٍ المدينة من أهل نجل ثم برجم إلى 
ميقات أهل نجل مثلاء والصّحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز له أن يُحرم من الميقات 
الثاني ۳۳ لا یضره تجاوز المیقات الأوّل؛ لما بت في (الصحیح) أن الى 
ور لما وقت هذه المواقيت قال: ١مُنَّ‏ لَهُنَ وَلِمَنْ أ یهن من غَيْرِ 
| راد الح أو العْمْرَة» وهذا هو مذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو المحیح» 
والله أعلم» فیجوز لهذا أن يتجاوز ميقات آهل المدينة» ثم يرجع إلى ميقات أهل بلده 
وهو السّيل الكبير» ثم يحرم منه. 

انا Nd‏ «ِن で‏ وَالعَمْرَةَ يَنْفِيَانِ الذُنُوبَ 2 كما تَنْفِي 
ار Yusa と‏ 

یوا سا ا سنوی ساب دای 
مسعوب أن ال ور قال: «تَابِعُوا الح وَالعُمْرَة قَاهُمَا فان الفَقْرَ 
لوب كما ي الکیر ت لدعب وَالفَِّة والكدبده وروی من حدیث جماعة 


من الصحابة» يحصّل بمجموعها تقوية هذا الحدیث وإدراجه في جملة الصحاح. 
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السوّال (۳): أشرتم في درس الصّباح إلى أن مَن ترك التعلم وترك شیّا من الواجبات 
أنه آثمٌء فهل إثمّه لترك التَعلّمِ أو لارتكابه المحظور وتركه الواجب؟ وم 
الإنسان بالجهل؟ آمل بيان هذه المسألة. 


2 


الجواب: مفتاح بیان هذه | لمسألة أن تفرّقٌ بين ترتيب الفدية» وترتيب الإثم» فإن 

ترتيب الفدية لِمنِ ارتكب محظورًا لجهله غير ترتيب الإثم عليه» فمن ارتکب محظورا 
من المحظورات فيه فديةٌ وكان جاهلاء SB‏ لا فدية عليه في أصحٌ القولین» فلا یرب 
عليه شيءٌ أبدًاء وأا الائم فان يترتب عليه لتفريطه ني العلم الواجب عليه؛ فإنَّ آهل 
العلم ره تعالی مختلفون في تقدير العلم الذي یجب. وأصحٌ الأقوال في هذا ما 
ذهب إليه القرافي في «الفروق»» وابن القيّم في الإعلام الموقعين)» ومحمّد علي بن 

حسين المالكيٌ في «تهذيب الفروق» أن کل عمل وجب عليك فنّه يجب عليك أن 
تقدّم العلم به بين يديه إذ لا يجوز أن يُواقع الإنسان عملا دون اطّلاعه على علم 
الشّريعة فیه فاذا دم الانسان تعلمه بين يدي العمل الواجب - كالصّلاة أو الصٌّيام أو 
に まそ |‏ آمکنه أن يأتي به على الوجه المشروع الم مور به» وأمًا إن عمل بأحكامه دون 
علم فاته یقع في | لإثم؛ لتفريطه في العلم الواجب» وکان عمر نع ينهئ من لم يعلّم 
أحكام البیع أن بیع في السوق» فإ أحكام البيع ليست واجبة ابتداءً؛ لکن من تعاطّئ 
البيع والشراء يجب عليه أن يتعلّم أحكامّهماء فإذا فرّط في 98 الاحکام فاته انم 
لتفريطه في علم واجب علیه أمّا إذا لم ب ME‏ 
اا سس سر بار لفدية 


se ۷ 





ساب بن عبد ーー ーッ‏ 


السوّال (4): يقاوط أن ك و الد شر المخرل مجو الك عر تسازه سال 
الراك حصوضّا آنْ نی هدام آثناء الحمل ۴ 

الجواب: تقدّم فیما سلف أنَّ الطّائف یجعل الکعبةً عن یساره عند طوافه وأَنَّ من 
ie 小 >‏ یطوف به مع نفسه في صح قولئ أهل العلم» وجمهوژهم 
علا نهر تشرط انكر الکعية هن سار لان فا هو اما UI‏ 
احوط وان كان غیژه من جهة النظر أقیس؛ لأن الحمل لما آوجبته المشقّة واذا ضاق 
الأمر اتسع وإذا عظمت المشقة وجب التّیسیر؛ لک الأحوط هو الأخذ بقول 
الجمهور وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول أيضًا. 

السؤال ) ): هل يكفي سعی واحد للمتمتع» وهل ورد ذلك عن جابر بن عبد الله في 
حبجّه مع التب 33 للإمام أحمد؟ 

اِ۰ بل ۰ + 2 党‏ 

الجواب: نعم» ورد هذا عن جابر بن عبد الله في صفة الحح. وهو رواية عن الا مام 
ا 0 

تم عليه سعيان» وثبت بذلك حديثٍ عائشة وحديث ابن عبّاسٍ» كما تقدّم فیما 
ذكره المصدف رَد تعالین. 

السؤال (ج): ما ضابط الحلق؛ هل هو ما كان بالموسی أم يدخل فيه مايكون 
بالمكينة بحيث لا يبقئ جز؛ يُمكن مسكه؟ 

الجواب: الحلقٌ هو استئصال الشّعر بالكليةء ولا مدخل للآلة في ذلك فالآلة لا 
ی او یی اروت 
(حلقا). 


0 ۱ 
o 





شرح «التحقيق والایضاح» لابن باز 


وغذا آخر الأجوبة العا بالمنسك. ونکون قد ختمنا الذروس JA‏ 
البرهة الزّمانيّة قبل الحجٌ. 
نسأل الله أن يعيننا جميعًا على العمل الصّالحء وأن يتقبّل منا أجمعين. 


۲ 5 عو ۲ 4 Ne‏ 5 
وفق الله الجمیع لما يحب ویرضی. والحمد لله أولا واخر ۳ 


تم الشرح في ثلاثة مجالس 
آخرها ليلة الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة 
رت ثلاثين て‏ بعد الأربعمائة والألف 
في جامع الایمان بمّديتة الرياض 
2 
EE‏ 


© للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يُرجئ المراسلة على البريد التالي: AbdellahdjYz@gmail.com‏ 
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